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 القول المبين عن وجوب مسح الرجلين 
  

  
 

  تأليف
  

  الشيخ اجليل ابي الفتح محمد بن علي الكراجكي 



٢ 

   



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم



٤ 



٥ 

  :كلمة المؤسسة 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  .بين الطاهرينى االله على محمّد وعلى أهل بيته الطي  الحمد الله ربّ العالمين ، وصلّ 
  :وبعد 

 الخـــلاف الفقهـــي المبتـــني علـــى طبيعـــة فهـــم وأدراك حقيقـــة المـــراد بـــالنص   فقـــد بقيـــت مســـألة
ني والســيرة النبويــة الشــريفة ، في واحــد مــن أركــان الوضــوء الرئيســية ، وهــو مســح أو غســل آالقــر 

ة ، حيـث شـغلت مسـاحة كبـيرة مــن الـرجلين ، مـن المسـائل الخلافيـة البـارزة بـين العامّـة والخاصّـ
ميــة المختلفــة فيمــا بينهمــا ، والمبتنيــة علــى مقارعــة الحجّــة بالحجــة البحــوث والمســاجلات الكلا

  .والدليل بالدليل
من يتأمّل ـ وإن كان بعجالة عـابرة ـ في مجمـل النصـوص الـتي يتـذرع  ـا كـلّ طـرف في  ولعل  

ة بـالقول بالمسـح ـ يجـد ـ وبـلا محابـاة ـ متانـة إثبـات مـدعاه ـ العامّـة بـالقول بالغسـل ، والخاصّـ
س هـو المسـح دون  ماذهب إليه الشيعة الامامية من القول بأن   ورصانة مـا جـاء بـه الشـرع المقـدّ

لا يســتلزم ـ كمــا عمــد إلى ذلــك العامّــة ـ أي حمــل وقســر للنصــوص  الغســل ، وبوضــوح جلــيّ 
على غير وجهها الظاهر والمراد من المسلمين التعبّد به ، والالتزام بفحـواه ، ولمـا كـان في ذلـك ـ 

  لقسر ـ الكثير من ا افاةالحمل أوا



٦ 

خـلاف فيـه  رف من وضوح الشـريعة ، وسـهولة مناهجهـا ، وهـو مـا لاللبديهية والمنطق ، لما عُ 
  .جدال ولا

ك بمـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن القـــول واذا كـــان للعامّـــة مـــدّعيا م واســـتدلالا م المختلفـــة في التمسّـــ
ضــوا لإبطــال تلــك الآراء ريهــا قــد تعر  علمــاء الشــيعة الإماميــة ومفك   بالغســل دون المســح ، فــإنّ 

ة في متـون الكثـير مـن الكتـب والرسـائل الـتي والاستدلالات من خلال البحث والنقـاش والمحاجـّ
ـــــة  ـــــدليل والبرهـــــان المرتكـــــزين علـــــى الأصـــــول الثابت لم تـــــترك شـــــاردة ولا واردة إلا  واخضـــــعتها لل

بشــــكل لا يســــع المــــرء معــــه إلا  والســــليمة الــــتي يتّفــــق عليهــــا الطرفــــان ، ويســــلّمان بصــــوا ا ، و 
  .دالاذعان والتسليم بصواب وصحة ما قالته الامامية من وجوب المسح ، ودون شك أو تردّ 

الرسالة الماثلة بين يـدي القـارئ الكـريم هـي نمـوذج مـن تلـك المسـاجلات القيّمـة والـتي  ولعل  
مّــــد بــــن علــــي أبــــدع في تســــطيرها يــــراع علــــم مــــن أعــــلام الطائفــــة ، وهــــو الشــــيخ ابــــو الفــــتح مح

  . ه ٤٤٩، المتوفى عام  ﷖ الكراجكي
في عـــددها التاســـع »  تراثنـــا «قـــة علـــى صـــفحات مجلـــة وســـبق لهـــذه الرســـالة ان نُشـــرت محقَّ 

، بتحقيـــق المحقـــق الفاضـــل الاخ علـــي   ه ١٤١٠في شـــهر ربيـــع الآخـــر عـــام  عشـــر ، الصـــادر
تراث نشــرها مســتقلة  ضــمن  لإحيــاء ﷕ موســى الكعــبي ، وقــد ارتــأت مؤسســة آل البيــت ــ ال
  .وترويجا  له ﷕ سلسلة مستلاّت تراثنا ، خدمة لتراث أهل البيت

بــين وآخــر دعونــا أن الحمــد الله ربّ العــالمين ، وصــلى االله علــى محمّــد وعلــى أهــل بيتــه الطيّ 
  .الطاهرين

  التراث لإحياء ﷕مؤسسة آل البيت 



٧ 

  : مةالمقد  

 االله الرحمن الرحيمبسم 

رضــين ، باعــث الأنبيــاء والمرســلين ، وأفضــل الحمــد الله ربّ العــالمين ، بــارئ الســموات والأ
الصـــلاة وأتم التســـليم علـــى خـــير الخلـــق محمّـــد الأمـــين ، وعلـــى آلـــه الهـــداة الميـــامين ، وصـــحبهم 

  .المتّقين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
  : عزيزي القارئ
مـة ، ونظـرة واحـدة ـ ولـو  بين يـديك تعـد  واحـدة مـن كنـوز الـتراث النفيسـة والقي  الرسالة التي

فها الفقيــه الجليـل أبي الفــتح محمـّد بــن علـي بــن سـريعة ـ كافيــة للدلالـة علــى سـعة اطــّلاع مصـن  
عثمان الكراجكي رضوان االله تعالى عليه ، وبلوغـه الغايـة القصـوى في التـدقيق والتحقيـق ، مـع 

عـــن براعـــة في  ســـلوب ، تـــنمّ في انتقـــاء اللّفـــظ العـــذب ، وحســـن أداء ، ورشـــاقة اُ  دقّـــة متناهيـــة
كثــرة مؤلفّاتــه في العلـــوم والآداب والفنــون المختلفــة خـــير   ن  أ شـــك   غــة والكــلام ، ولاالأدب والل  

  .شاهد ودليل على ما قلناه
»  دكنــز الفوائــ« مقتطعــة مـن كتــاب »  القــول المبــين عــن وجـوب مســح الــرجلين «ورسـالة 

  ه ، وقد ادرج فيه جملة من مؤلفّاته ،لابن عم   ﷖الذي عمله المصنّف 



٨ 

فاته الباقيـة إلى ، وهـذا الكتـاب هـو مـن أحسـن مصـنّ  )١(عدّها بعـض المترجمـين لـه كتبـا  مسـتقلة  
يـات كثـيرة ، ومختصـرات ، ويحتوي على نفائس من العلـوم والفنـون ، وتفاسـير لآ )٢(هذا الزمان 

  .)٣( متنوعة

  : ترجمة المؤلف
هـو القاضـي أبـو الفـتح محمّـد بـن علـي بـن عثمـان الكراجكـي ، وصـفه بعـض مـن تـرجم لـه 
مــــن العامّــــة بأنــّــه رأس الشــــيعة وصــــاحب التصــــانيف الجليلــــة ، أو بأنــّــه كــــان باحثــــاً مــــن كبــــار 

 أنــّه كــان فقيهــا  « أصــحاب الشــريف المرتضــى رضــوان االله تعــالى عليــه ، وتــارة مشــفوعاً بــالقول 
  .)٤( » محدثا  متكلما  نحويا  طبيبا  عالما  بالنجوم

  .)٥( » الشيخ الفقيه القاضي أبو الفتح« :  ﷙ قال السيّد بحر العلوم
الشـــــيخ العـــــالم الثقـــــة أبـــــو الفـــــتح محمّـــــد بـــــن علـــــي « :  ﷖ وفي فهرســـــت منتجـــــب الـــــدين

  .)٦( » الكراجكي فقيه الأصحاب
ــــذي يعــــبر  « : وفي الكــــنى والألقــــاب  عنــــه الشــــهيد كثــــيرا  في كتبــــه  الشــــيخ الفقيــــه الجليــــل ال

  .)٧( » بالعلامة مع تعبيره عن العلامة الحلّي بالفاضل
الشيخ أبـو الفـتح محمّـد بـن علـي بـن عثمـان الكراجكـي عـالم فاضـل ، « : وفي أمل الآمل 

  .)٨( » متكلم فقيه ، محدّث ثقة ، جليل القدر
__________________  

  .٧٠:  ٢غدادي في هديةّ العارفين كالب) ١(
  .٥٧٩/  ٢٠٩:  ٦روضات الجناّت ) ٢(
 ١٦١:  ١٨، الذريعــة  ٤٠٠:  ٩، أعيـان الشـيعة  ٤٩٧:  ٣مسـتدرك الوسـائل : لمزيـد مـن الاطـلاع ، انظـر ) ٣(

 /١١٩٥.  
،  ١٠١٦ / ٣٠٠:  ٥، لسـان الميـزان  ٧٠:  ٣، مـرآة الجنـان  ٦١/  ١٢١:  ١٨سير أعـلام النـبلاء : انظر ) ٤(

  .٢٧٦:  ٦، الأعلام ـ للزركلي ـ  ٤٩٢:  ٢، العبر  ٢٨٣:  ٣هب شذرات الذ  
  .٣٠٢:  ٣رجال السيّد بحر العلوم ) ٥(
  .٣٥٥/  ١٥٤: فهرست منتجب الدين ) ٦(
  .٨٨:  ٣الكنى والألقاب ) ٧(
  .٨٥٧/  ٢٨٧:  ٢أمل الآمل ) ٨(



٩ 

ولعلّ هذا وغيره ، مماّ لا يبلغه الحصر خير شهادة ودليل على فضله وجلالة قدره وعلمه ، 
علـى رأس جملـة مـن المشـايخ  ﷖فقد أسند إلبه جل أرباب الإجازات ، وجعله خاتمة المحـدّثين 

  .)٩(الّذين تنتهي السلسلة في الإجازات إليهم 
تضــى علــم الهــدى رضــوان االله عليهمــا ، روى وهــو مــن تلامــذة الشــيخ المفيــد والشــريف المر 

  .ة في مكّة والرملة وبغداد وحلب والقاهرةعنهما وعن آخرين من أعلام الشيعة والسن  

  : نسبته
ـ بفــتح الكــاف وإهمــال الــراء وكســر  والكراجكــي  :  ﷖ قــال الســيّد محســن الأمــين العــاملي

، وضــبطه  وصــفه بعــض مترجميــه بــالخيمي  عمــل الخــيم ، ولهــذا ) الكراجــك  (الجــيم ـ نســبة إلى 
هــــذا لــــيس  ولكــــن  .. قريــــة علــــى بــــاب واســــط ) ك الكراجُــــ (الجــــيم نســــبة إلى  بعضــــهم بضــــم  

  .)١٠(بصحيح 
ـ بفـتح الكـاف وتخفيـف الـراء وكسـر الجـيم ثم    محمـّد بـن علـي الكراجكـي  : وقال ابن حجـر 

  .)١١() الكراجك  (كاف ـ نسبة إلى عمل الجسم ، وهي 
  .عمل الخيم: عمل الجسم ، تصحيف : قوله  أن  والظاهر 

  :بضم الجيم من عدّة وجوه )  كراجُك (إلى  ولا نستبعد نسبته 
بكثرة تجواله ، وسياحته في طلب العلم ، وكـان مـن بـين الـّذين روى  ـ اشتهر الكراجكي   ١

ممـّا يـدل  علـى عنهم العالم الفقيه المعروف أبو عبداالله الحسين بن عبيـداالله بـن علـي الواسـطي ، 
  .أنهّ سكن واسط أو أحد قراها

  هي من بين القرى الواقعة في باب واسط ، ذكرها)  كراجك (ـ قرية  ٢
__________________  

  .٤٩٧:  ٣مستدرك الوسائل ) ٩(
  .٤٠٠:  ٩أعيان الشيعة ) ١٠(
  .١٠١٦ / ٣٠٠:  ٥لسان الميزان ) ١١(



١٠ 

خـاه علـي بـن عيسـى أونسب إليهـا أحمـد بـن عيسـى الكراجكـي ، و  )١٣(والسمعاني  )١٢( ياقوت
  .الكراجكي

  .)١٤( بضم الجيم بعض من ترجم له من أجلّة العلماء)  كراجك (ـ نسبه إلى  ٣
بكســـر الجـــيم ، إلا دليـــل واحـــد ، هـــو أن ) الكراجـــك  (ـ لا يؤيـّــد كونـــه منســـوب إلى  ٤

قتـــه مـــن بعـــض الـــديار الـــتي وطنهـــا خـــلال ، ولعـــل هـــذه النســـبة لح )١٥( الـــبعض عنونـــه بـــالخيمي  
  .تجواله

ويظهــر مــن طــرق رواياتــه المــذكورة في كنـــز « : دليلنــا علــى ذلــك قــول صــاحب الروضـــات 
الفوائــد وغــيره أنــّه كــان ســائحأ في الــبلاد ، وغالبــأ في طلــب الفقــه والحــديث والأدب وغيرهــا ، 

ــ وكـان الخـيم أو ذو الخـيم أو : ال إلى أن قـ.. إلا أن معظم نزوله وتوطنه كان بالـديار المصـرية 
واالله أعلــم ، وهــو  )١٦(. . » ذات الخـيم الواقــع إليهــا النســبة مــن المواضـع الواقعــة في تلــك الــديار

د للصواب   .المسدّ

  : وفاته
سـنة تكاد المصادر التي ترجمت له تجمع على أن وفاته كانت بصور ، في ثاني ربيع الآخر ـ 

  . تعالى عليهرضوان االله )١٧(ق ـ . ه )٤٤٩(
__________________  

  .٤٤٣:  ٤معجم البلدان ) ١٢(
  .إلا  أنهّ ضبطها بفتح الجيم ٣٧٢:  ١٠الأنساب ) ١٣(
  .١٧٧: ، طبقات أعلام الشيعة ـ القرن الخامس ـ  ٨٨:  ٣الكنى والألقاب : انظر ) ١٤(
  .٤٩:  ٨ و ٢٧:  ١١ ، معجم المؤلفين ٧٠:  ٣، مرآة الجنان  ٢٩٤:  ٢ العبر) ١٥(
  .٥٧٩/  ٢٠٩:  ٦روضات الجناّت ) ١٦(
:  ٥، لسان الميـزان  ٢٩٤:  ٢، العبر  ٢٨٣:  ٣، شذرات الذهب  ٦١/  ١٢١:  ١٨سير أعلام النبلاء ) ١٧(

  .٤٠٠:  ٩، أعيان الشيعة  ٢٧٦:  ٦، الأعلام ـ للزركلي ـ  ٧٠:  ٢، هديةّ العارفين  ١٠١٦ / ٣٠٠



١١ 

  : مشايخه
  :منهم  شايخ الاجلة ، كما يظهر من مؤلفّاته ، نذكركان يروي عن جملة من الم

  .ستاذه الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليهـ ا   ١
  .ـ السيّد المرتضى علم الهدى قدس االله روحه ٢
  .ـ أبا يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي ٣
  .ـ أبا عبداالله الحسين بن عبيد االله بن علي الواسطي ٤
  .بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي  ـ أبا الحسن محمّد  ٥
  .ـ أبا المرجا محمّد بن علي بن طالب البلدي   ٦
  .ـ أبا عبداالله محمّد بن عبيد االله بن الحسين بن طاهر الحسيني ٧
  .ـ أبا الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني ٨
  .انيالحر   ـ أبا الحسن أسد بن إبراهيم بن كلب السلمي   ٩

  .نصور أحمد بن حمزة العريضي  ـ أبا م ١٠
  .انـ أبا العباس إسماعيل بن غس   ١١

  .)١٨(كما روى عن جملة من علماء العامّة 

  : فاتهمصن  
ف في علــــوم وفنــــون مختلفــــة ، كالفقــــه والإمامــــة والأنســــاب والأدب والنجــــوم والفلــــك صــــن  

ث النـــو علـــى كثـــرة مـــا صـــنّف وألــّـ والحكمـــة وغيرهـــا ، ويـــدلّ  في  ﷙ ريف واختصـــر قـــول المحـــدّ
  .)١٩( »ولم أر من المترجمين من استوفى مؤلفّاته « : خاتمة المستدرك 

__________________  
:  ٣، رجـال السـيّد بحـر العلـوم  ٥٧٩/  ٢٠٩:  ٦، روضات الجنـّات  ٤٩٧:  ٣مستدرك الوسائل : انظر ) ١٨(

  .١٧٧: ، طبقات أعلام الشيعة ـ القرن الخامس ـ  ٣٠٢
  .٤٩٧:  ٣مستدرك الوسائل ) ١٩(



١٢ 

لـه مؤلّفـات كثـيرة بلغـت السـبعين حسـب عـد  « :  ﷖ وقال السـيّد محسـن الأمـين العـاملي
  .)٢٠( »بعض معاصريه 

  :ومن جملة مؤلفّاته 
  .ـ الإبانة عن المماثلة ـ في الاستدلال بين طريق النبوّة والإمامة ١
  .في الإنصاف ـ الاستطراف في ذكر ما ورد من الفقه ٢
  .﷕ـ الاستبصار في النص على الأئمّة الأطهار  ٣
  .ولاد المؤمنينـ التلقين لأ ٤
  .ـ  ذيب المسترشدين ٥
الفـرائض ، والسـنن ، والتطـوع ، عملـه : ـ روضـة العابـدين ونزهـة الزاهـدين ، في الصـلاة  ٦

  .لولده موسى
  .ـ النوادر ٧
  .ـ كنز الفوائد ٨
 الفقه ، وهو معنى لم يطرق ، وسبيل لم يسلك ، قسم فيـه أبوابـأ مـن الفقـه ـ البستان في ٩
  .وثلاثين شجرة ا  فع كلّ فنّ منه ، حتىّ حصل من كلّ باب شجرة كاملة ، ويكون نيّ ، وفرّ 

  .ـ التعجّب من أغلاط العامّة ـ في الإمامة ١٠
  .ـ معارضة الأضداد باتفّاق الأعداد ـ في الإمامة ١١
  .الجواهر ورياضة الخواطرـ معدن  ١٢
  .ـ معونة الفارض في استخراج سهام الفرائض ١٣
  .ـ المنهاج إلى معرفة مناسك الحاج   ١٤
  .ـ مختصر كتاب الدعائم للنعمان ١٥
  .ـ الاختيار من الأخبار ـ مختصر كتاب الأخبار للنعمان ١٦

__________________  
  .٤٠٠:  ٩أعيان الشيعة ) ٢٠(



١٣ 

  .تنبيه الغافلـ ردع الجاهل و  ١٧
  .ـ الكافي الاستدلال بصحّة القول برؤية الهلال ١٨
  .ـ غاية الإنصاف في مسائل الخلاف ـ في علم الكلام ١٩
رضــين  شـكل الســماوات والأ ن  أ ـ يتضــمّن الدلالـة علــى  في هيئــة العـالم  ـ حجّــة العـالم   ٢٠

  .كمثل الكرة
  .ـ ذكر الأسباب الصادّة عن معرفة الصواب ٢١
  .لكلام أبي الهيثم النصراني   ا  الرسالة الدامغة للنصارى ـ تتضمن نقضـ  ٢٢
  .القول في حدوث العالم وإثبات محدثه: ـ الغاية في الأصول ـ وفي جزء منه  ٢٣
  .على الأشعريةّ ا  ـ جواب رسالة الأخوين ـ يتضمّن رد   ٢٤
  .ـ عدّة البصير في حج  يوم الغدير ـ في الإمامة ٢٥
  .﷖ب التنزيه ـ للسيد المرتضى ـ مختصر كتا ٢٦
  .ـ مزيل اللبس ومكمّل الانس ـ في علم النجوم ٢٧
  .ـ نظم الدرر في مبنى الكواكب والدرر ٢٨
ـ الحساب الهندي ـ يتضمّن أبواب الحساب الهندي وعمل الجـذور والمكعبـات المفتوحـة  ٢٩
  .والصم
  .ـ رياض الحكم ـ في الأدب ٣٠
  .للنفسـ موعظة العقل  ٣١
  .خوانـ نصيحة الإ ٣٢
  .ـ التحفة في الخواتيم ٣٣
  .ـ الجليس ـ وهو كالروضة ، فيه سير ملوك وشعر ٣٤
  .ـ انتفاع المؤمنين بما في أيدي السلاطين ٣٥
  .نيس ـ في فنون مختلفةـ الأ ٣٦
  .ـ التأديب ٣٧
  .ـ الأصول في مذهب آل الرسول صلوات االله عليهم ٣٨



١٤ 

  .دلالة شهر رمضانـ مختصر البيان عن  ٣٩
  .ـ المدهش ٤٠
  .ـ رسالة التنبيه على أغلاط أبي الحسن البصري ٤١
  .ـ رسالة التعريف بحقوق الوالدين ـ وهي وصيّته إلى ولده موسى ٤٢

  .)١٨( اهذه هي جملة من مؤلفّاته ، وقد أعرضنا عن ذكر كثير منها ، تجدها في مظا ّ 

  : النسخ المعتمدة
 ،)  ٢٢٦ (، بـــرقم فوظـــة في المكتبـــة الرضـــوية بمشـــهد المقدســـة ـ النســـخة الخطيـّــة المح ١

  .وهي المعبر عنها بنسخة الأصل) ق . ه ٦٧٧ (، سنة النسخ  ا  سطر  )١٩(مسطر ا 
ـ الكتــاب المطبــوع علــى الحجــر ـ مــن منشــورات مكتبــة المصــطفوي ـ قــم المشــرّفة ، ولم  ٢

  .نعتمد على هذا الكتاب إلا في موارد نادرة
كتاب كنز الفوائد قد تمّ تحقيقه من قبل الشـيخ الفاضـل عبـداالله نعمـه ،   ر ذكره أن  ومما يجد

جلــه الثنــاء يســتحق لأ ا  وطبــع في دار الأضــواء ، بــيروت ، طبعــة حديثــة بــذل فيهــا المحقــق جهــد
  .والتقدير

ق في  وقــد كانــت هــذه الرســالة مــن ضــمن الرســائل الــتي يحتويهــا الكتــاب ، وقــد اعتمــد المحقــ
ـــق ع وكثـــير مـــن  ا  فقـــط ، وهـــي نســـخة ســـقيمة جـــد ١٣٢٢لـــى النســـخة المطبوعـــة ســـنة التحقي

وبــالنظر لتــوفر النســخة الخطيّــة الــتي . . الكلمــات فيهــا غــير واضــح كمــا وصــفها محقــق الكتــاب
فقد ارتأينا إعـادة تحقيـق هـذه الرسـالة اعتمـادا  علـى هـذه )   ه ٦٧٧ (يرجع تاريخ نسخها إلى 

  .النسخة المطبوعة على الحجرالنسخة كما تم  مقابلتها مع 
وخرجنا الأحايث والنقول التي ذكرهـا المؤلـف مـن مظا ـا الأصـلية ، ودعمنـا أقوالـه بمصـادر 

  ة ، كما ذكرنا تراجم الرواة والعلماء الذّين وردت أسماؤهمالخاصّة والعام  
__________________  

/  ٢٠٩:  ٦، روضـــات الجنّـــات  ٧٨٨/  ١١٨: ، معـــالم العلمـــاء  ٨٥٧/  ٢٨٧:  ٢أمـــل الآمـــل : انظـــر ) ٢١(
  .٢٧٦:  ٦، الأعلام ـ للزركلي ـ  ٧٠:  ٢، هديةّ العارفين  ٤٠٠:  ٩، أعيان الشيعة  ٥٧٩



١٥ 

  .للفائدة ا  هنا على مصادرها تتميمفي متن الرسالة ونب  
  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب  العالمين

  علي موسى الكعبي
* * *



١٦ 



١٧ 



١٨ 



١٩ 

  :  خوان وسميتها برسالة كتبتها الى أحد الإ

  القول المبين

  ينجل  عن وجوب مسح الر  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله وصلواته على سيدنا محمّد ورسوله خاتم النبيّين وآله الطاهرين
ورد لـك مـن القـول في مسـح الـرجلين ، مـا يتبـينّ لـك بـه دك االله تعـالى ـ في أن ا  ـ أيـّ سـألت  

ب بــه مــا جيبــك إلى مــا ســألت ، واُ وصــوابه ، وأنــا اُ ة مــذهبنا فيــه وجوبــه وصــح   ورد مختصــرأ نطلــ
  .طلبت ، بعون االله وتوفيقه

 فــرض الــرجلين عنــدنا في الوضــوء هــو المســح دون الغســل ، ومــن غســل فلــم يــؤدّ  اعلــم أن  
  )١(نا على ذلك جماعة من الصحاية والتابعين ، كابن عبّاس ق  الفرض ، وقد واف ـَ

__________________  
ب القرشي الهاشميّ ، ولد بمكّ  )١(  ة ونشأ في بدء عصر النبوّة ، فلازم الرسول الأكـرمعبداالله بن عبّاس بن عبدالمطلّ
ين ، تـوفيّ مكفـوف البصـر بالطـائف في الجمل وصـف   ٧وروى عنه الأحاديث الصحيحة ، وشهد مع الإمام علي  ٩

  . ه ٦٨سنة 
، صـفوة الصـفوة  ٣١٤:  ١، حليـة الأوليـاء  ١٩٢:  ٣الغابة سد ، اُ  ٤٨: ، طبقات الفقهاء  ٣٣٠:  ٢الإصابة 

  .١٣٣/  ٣ سير أعلام النبلاء ٧٤٦:  ١



٢٠ 

  .)٦(، وغيرهم  )٥( ، والشعبيّ  )٤( ، وأبي العالية )٣(، وأنس  )٢( رحمة االله عليه ، وعكرمة
قُمـــتًم إلى   يــَـا أيُّـهَـــا الــّـذين آمَنــُـوا إذا (: قـــول االله تعـــالى : فرضـــهما المســـح  علـــى أن   ودليلنـــا

وسِــكُم وأَرجُلَكُــم إلى  الْكَعْبَــين  ) الصَّــلاة  فاغسِــلُوا وُجُــوهَكُم وأَيــدِيَكُم إلى المرافِــق  واَمْسَــحُوا برُِءُ
  :ح فيهما بحكمين فتضمنت الآية جملتين ، وصرّ  )٧(

__________________  
( المــدني ، مـولى عبـداالله بــن عبـّاس ، كــان عالمـاً بالتفسـير والمغــازي ، روى عنـه زهــاء  عكرمـة بـن عبــداالله البربـري  ) ٢(

  . ه ١٠٥رجل ، توفيّ بالمدينة في سنة )  ٣٠٠
ــة الأوليـــاء  ٢٣٤:  ٧،  ـــذيب التهـــذيب  ٩٣:  ٣ميـــزان الاعتـــدال  :  ٣، وفيـــات الأعيـــان  ٣٢٦:  ٣، حليـ

  .٧٠: ، طبقات الفقهاء  ٢٦٥
، روى عنـــه رجـــال  ﷑أنـــس بـــن مالـــك بـــن النضـــر البخـــاري الخزرجـــي الأنصـــاري ، صـــاحب رســـول االله ) ٣(

  . ه ٩٣حديثاً ، ولد بالمدينة ومات بالبصرة في سنة  ٢٢٨٦الحديث زهاء 
التهــذيب ،  ــذيب  ١٢٧:  ١،  ــذيب الأسمــاء واللغــات  ١٢٧:  ١ســد الغابــة  ا   ،  ٧١٠:  ١صــفوة الصــفوة 

  .٣٣:  ٥، سير أعلام النبلاء  ٣٢٩:  ١
البصـريّ ، أبـو العاليـة ، مـولى امـرأة مـن بـني ريـاح مـن تمـيم ، أدرك الجاهليـة وأسـلم بعـد  رفيع بن مهران الريـاحي  ) ٤(

  . ه ٩٣، وقيل في   ه ١٠٦بسنتين ، توفيّ في سنة  ﷑ رحلة الرسول الأكرم
:  ٣،  ذيب التهذيب  ٢١٧:  ٢، حلية الأولياء  ٢٥١:  ٢،  ذيب الأسماء واللغات  ٨٨طبقات الفقهاء 

  .٢٠٧:  ٤، سير أعلام النبلاء  ٢٤٦
، راويـة مـن التــابعين يضـرب المثـل بحفظــه ، وهـو مـن رجــال  الحمــيري   عـامر بـن شـراحيل بــن ذي الكبـار الشـعبي  ) ٥(

  . ه ١٠٣الحديث ، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة في سنة 
  .٢٢٧ : ١٢،تاريخ بغداد ٣١٠:  ٤،حلية الأولياء ١٢ : ٣،وفيات الأعيان ٥٧ : ٥ ذيب التهذيب 

دة ، وعلقمــة ، وابــن عمــر ، ومجاهــد ، فقــد حكــي مســح القــدمين عــن قتــا ﷙وإضــافة إلى مــا ذكــره المصــنّف ) ٦(
  .والأعمش ، والضحّاك ، وابن كثير ، وحمزة ، وأبي عمرو

، ومــن قــال  ائي  هــذا فضــلا  عمّــن قــال بــالتخيير بــين مســح القــدمين وغســلهما كالحســن البصــري  وأبي علــي الجبــّ
ومـن قـال بـالتخيير والجمـع أولى   ،الأصفهاني  بوجوب الجمع بين المسح والغسل كناصر الحق  من أئمّة الزيديةّ وداود

  .كابن العربي
،  ١٥٠:  ١، المغـني  ٦٧:  ٢، البحر الزخّار  ٤١٧:  ١، ا موع  ٤٥٢:  ٢ـ  المبسوط ـ للسرخسي  : أنُظر 

، التفســيرالكبير للفخـــر  ٨٣:  ٦، تفســير الطــبريّ  ١٩:  ١، مصــنف ابــن أبي شـــيبة  ٣٤٣:  ١الفتوحــات المكيـّـة 
،  ٦:  ٩١، الجـامع لأحكــام القـرآن ـ للقـرطبي ـ  ٣٤٥:  ٢، أحكـام القـرآن ـ للجصّـاص ـ  ١٦١:  ١١الـرازي  

  .٢:  ٢٧تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 
:  ٢، مجمـع البيـان ـ للطبرسـي  ٤٥٢:  ٢، التبيـان ـ للطوسـي ـ  ١٤٨:  ١، المعتـبر  ٩٠:  ١الخلاف : نظر وا  
١٦٤.  

  .٦:  ٥المائدة ) ٧(



٢١ 

ولى بغسـلالجم بــدأ فــي طفــت الأيــدي عليهـا ، فوجــب لهــا مــن الحكــم ، ثمّ عُ  الوجــوه لــة الاُ
  .بحقيقة العطف مثل حكمها

ب ان يكــون لهــا  ثم   بـدأ في الجملــة الثانيــة بمسـح الــرؤوس ، ثمّ عطفــت الأرجــل عليهـا ، فوجــ
  .)٨(من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها ، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها 

جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها ، لجـاز أن ولو 
يخالف في الجملة الاُولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها ، فلمّا كـان هـذا غـير جـائز 

  .، كان الآخر مثله
  .لهم  أفعلم وجوب حمل كلّ عضو معطوف في جملة على ما قبله ، وفيه كفاية لمن ت

* * *  
__________________  

  .ا  عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلق) ٨(
  .١٥٨:  الداني في حروف المعاني ، الجنى ٤٧٣: رصف المباني 



٢٢ 

ب الأرجــل ، فتكــون الأرجــل في  إنــّا نجــد :ن قــال قائــل إفــ أكثــر القــراّء يقــرؤون الآيــة بنصــ
  .سلقراء م معطوفة على الأيدي ، وذلك موجب للغ

، بـل هـم  ا الّذين قرؤوا بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الّذين قرؤوا بـالجر  أم   :قيل له 
  .مساوون لهم في العدد

 (قــــرؤوا  )١٣(عـــن عاصــــم  )١٢(وحمــــزة  )١١(وأبـــا بكــــر  )١٠(وأبــــا عمــــرو  )٩(ابــــن كثـــير  أن   وذلـــك
  .)١٤(بالجر ) وأرجلكم 

__________________  
  . ه ١٢٠ة في سنة  بمك  ي ، أحد القراّء السبعة ، ولد وتوفيّ المك   عبداالله بن كثير الداري  ابو معبد ) ٩(

،  ـــذيب الكمـــال  ٣٢١:  ٥،  ـــذيب التهـــذيب  ٤١:  ٣، وفيـــات الأعيـــان  ٣١٨:  ٥ســـير أعـــلام النـــبلاء 
  .١٢٠:  ١، النشر في القراءات العشر  ٤٦٨:  ١٥

بن العلاء ، من أئمّة اللّغة والأدب ، وأحد القرّاء السبعة  البصريّ ، أبو عمروان بن عمّار التميمي  المازني  زب  ) ١٠(
  . ه ١٥٤ة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة في سنة ، ولد بمكّ 

ـــلام النـــــبلاء  ــراءات العشـــــر  ٤٠٧:  ٦ســـــير أعــ ــر في القـــ ـــذيب  ١٣٤:  ١، النشـــ ،  ١٩٧:  ١٢،  ـــــذيب التهــ
  .٤٦٦:  ٣وفيات الأعيان 

بن سالم الأزديّ الكوفيّ ، أبو بكر ، أحد مشاهير القراّء ، وكان عالماً فقيهاً ، تـوفيّ بالكوفـة  شعبة بن عياش) ١١(
  . ه ١٩٣في سنة 

 ١٢،  ذيب التهذيب  ٤٩٩:  ٤، ميزان الاعتدال  ٣٠٣:  ٨، حلية الأولياء   ٤٩٥:  ٨سير أعلام النبلاء 
  .١٥٦:  ١، النشر في القراءات العشر  ٣٧: 
  . ه ٥٦حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميميّ ، أحد القراّء السبعة ، توفيّ في سنة حمزة بن ) ١٢(

، وفيـــات  ١٦٥:  ١، النشـــر في القـــراءات العشـــر  ٢٤:  ٣،  ـــذيب التهـــذيب  ٩٠:  ٧ســـير أعـــلام النـــبلاء 
  .٢١٦:  ٢الأعيان 

  .  ه ١٢٧عة ، توفيّ بالكوفة في سنة عاصم بن أبي النجود  دلة الكوفيّ الأسديّ بالولاء ، أحد القراّء السب) ١٣(
، وفيــات  ٣٥:  ١،  ــذيب التهــذيب  ١٥٥:  ١، النشــر في القــراءات العشــر  ٢٥٦:  ٥ســير أعــلام النــبلاء 

  .٩:  ٣الأعيان 
،  ٢٤٢: ، السـبعة في القـراءات  ٤٠٦:  ١، الكشف عن وجوه القراءات  ٢١٤:  ٣الحجّة للقراّء السبعة ) ١٤(

  .٢٢٣: حجّة القراءات 



٢٣ 

) وأرجلكــــم  (عــــن عاصــــم قــــرؤوا  )١٨(ا  وحفصــــ )١٧( والكســــائي )١٦(وابــــن عــــامر  )١٥(ونافعــــا  
  .)١٩(بالنصب 

 )٢٠(العطف من حقّه ان يكون على أقـرب مـذكور دون أبعـده  ة أن  وقد ذكر العلماء بالعربي  
  ف وانصراف عن حقيقة الكلام إلىهم تعس  ، هذا هو الأصل ، وما سواه عند

__________________  
يثــي بــالولاء المــدني ، أحــد القــراّء الســبعة المشــهورين ، انتهــت إليــه رئاســة نــافع بــن عبــد الــرحمن بــن أبي نعــيم الل  ) ١٥(

  . ه ١٦٩القراءة في المدينة ، وتوفي  ا في سنة 
، الكامـل ـ  ٣٣٦:  ٧، سـير أعـلام النـبلاء  ٣٦٨:  ٥، وفيات الأعيان  ١١٢:  ١النشر في القراءات العشر 

  .٢٥١٥:  ٧ـ عدي   لابن
ين ، تـوفيّ بدمشـق في سـنة الشاميّ ، أحد القـراّء السـبعة ، ومقـرئ الشـاميّ  عبداالله بن عامر بن يزيد اليحصبي  ) ١٦(

  . ه ١١٨
، الجــرح  ١٥٦:  ٢،  ــذيب التهــذيب  ١٤٤:  ١، النشــر في القــراءات العشــر  ٢٩٢:  ٥ســير أعــلام النــبلاء 

  .١٢٢:  ٥والتعديل 
أبو الحسن علـي بـن حمـزة بـن عبـداالله الأسـديّ بـالولاء الكـوفيّ ، إمـام اللّغـة والنحـو والقـراءة ، ولـد في إحـدى ) ١٧(

  . ه ١٨٩ بالري في سنة قرى الكوفة وتوفي  
، تـــأريخ  ١٨٢:  ٦، الجـــرح والتعـــديل  ١٧٢:  ١، النشـــر في القـــراءات العشـــر   ١٣١:  ٩ســـير أعـــلام النـــبلاء 

  .٢٩٥:  ٣، وفيات الأعيان  ٤٠٣:  ١١بغداد 
حفص بن سليمان بن المغيرة الأسديّ بالولاء ، قارئ أهل الكوفة ، وأعلم الناس بقـراءة عاصـم ، وهـو ربيبـه ) ١٨(

  . ه ١٨٠ابن امرأته ، توفيّ في سنة : 
  .،  ذيب التهذيب ٥٥٨:  ١لاعتدال ، ميزان ا ١٥٦:  ١النشر في القراءات العشر 

ف عـن وجـوه القـراءات .  ٢٤٢: ، السـبعة في القـراءات  ٢١٤:  ٣الحجّة للقـراّء السـبعة ) ١٩( ،  ٤٠٦:  ١الكشـ
  .٢٢١: حجّة القراءات 

الأكثر في كلام العرب حمل العطف على الأقرب من حروف العطف ومن العاملين ، واعمال أقرب العوامل ) ٢٠(
ك كثــيرة لا يبلغهــا الاحصــاء ســيّما في بــاب التنــازع ، كقولــه تعــالى مــن ســورة الجــنّ في   (المعمــول ، والأمثلــة علــى ذلــ
لقربــه منــه ، ) أن  (في ) ظننــتم  (حيــث أعمــل  ) حـدا  أوا كمــا ظننــتم أن لــن يبعــث االله م ظنــّواّ ـ () :  ٧:  ٧٢

 ) آتوني أفرغ عليـه قطـرا   (: ومثله قوله تعالى ) كما ظننتموه : ( لوجب أن يقال ) ن أ (في ) ظنوا  (ولو أعمل 
  ). ١٩:  ٦٩ (ة الحاق   ) هي  تاب  اقرؤا ك   م  هاؤ   (: وقوله تعالى )  ١٨:  ٩٦ (الكهف 

ليـه ب عضرورة ، ويترتّ بلا جنبي  أعليه الفصل بين العامل والمعمول بالأيدي يترتّب عطف الأرجل على  كما أن  
  .حمله عليه ، وهما خلاف الأصلصحّة  أيضا  إعمال البعيد دون القريب مع

، الحجّـــة  ٧٣:  ١، كتـــاب ســـيبويه  ٧٩:  ١، شـــرح الكافيـــة  ٩٢:  ١الإنصـــاف في مســـائل الخـــلاف : نظـــر ا  
  .٤٠٦:  ١، الكشف عن وجوه القراءات  ٢١٤:  ٣للقراّء السبعة 



٢٤ 

  .ا صرف المعنى عن مراد القائلوفيه إيقاع اللبس ، وربمّ ز من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك ، التجو  
 ا  ، واضـرب خالـد ا  أكـرم زيـدا  وعمـر : رئيسا  لـو أقبـل علـى صـاحب لـه فقـال لـه  ألا ترى أن  

في   أز بـين الجملتـين مـن الكـلام ، ويعلـم أنـّه ابتـد، لكـان الواجـب علـى الصـاحب أن يميـّ ا  وبكر 
بكـــرا  في الجملـــة الثانيـــة  ن  أالجملـــة عليـــه دون غـــيره ، و  بـــاقي ف  طــَـكـــل  واحـــدة منهمـــا ابتـــداء  ع  

عمــراً في الجملــة الاُولى معطــوف علــى زيــد ، ولــو ذهــب هــذا  معطــوف علــى خالــد ، كمــا أنّ 
بكــرا  معطــوف علــى عمــرو لكــان قــد انصــرف عــن الحقيقــة ومفهــوم الكــلام في  المــأمور إلى أن  
مــر إكــرام مــن ا   اه ذلــك إلى د  أمــر بــه ، فــفا  صــرف بــه الأمــر عــن مــراد الأف تعسّــظــاهره ، وتعسّــ

  .بضربه
القراءة بنصب الأرجل غير موجبـة ان تكـون معطوفـة علـى الأيـدي ،  ن  أوهو : ووجه آخر 

ـــرؤوس في المعـــنى دون اللّفـــظ  ـــرؤوس نصـــب بوقـــوع   بـــل تكـــون معطوفـــة علـــى ال ؛ لأن  موضـــع ال
  .الفعل الذي هو المسح ، وانمّا انجرّت بعارض وهو الباء

: لا تـراهم يقولـون أ،  )٢١(عطف على الموضـع دون اللّفـظ جـائز مسـتعمل في لغـة العـرب وال
  :؛ قال الشاعر  مررت بزيد وعمراً ، ولست بقائم ولا قاعداً 

)٢٢(ســــــــــــــــــجِح أنــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــر فإن   معــــــــــــــــــاوي 
  

)٢٣( ولا الحديـــــــــــــــــــــــدا فلســـــــــــــــــــــــنا بالجبـــــــــــــــــــــــال     
  

   
__________________  

  :شواهد سيبويه ـ ط شرا  ـ وهو من من ذلك قول تأب  ) ٢١(
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــار  لحاجتنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــث دينـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت باعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل أنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ــــد      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراق أو عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن مخـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رب  أخــــ

   
 «لا أنـّـه نصــبه عطفــاً علــى الموضــع ، لأنّ التقـــدير إ، الجــر   وكــان حقّـــه» دينــار « علــى محــل  » عبــد  «فعطــف 
  .ومثله كثير»  باعث دينارا  

، التفســير الكبــير ـ  ٢١٥:  ٣ ، الحجّــة للقــراّء الســبعة ٢١٥:  ٨، خزانــة الأدب  ١٧١،  ٦٧:  ١الكتــاب 
  .١٢:  ١، كنز العرفان  ١٦١:  ١١الرازي   للفخر

  .» ٣٧٢:  ١الصحاح ـ سجح ـ  «.أسجح ، أرفق) ٢٢(
وب علـــى البيـــت لعقبـــة بـــن الحـــارث الأســـديّ ، وهـــو مـــن شـــواهد ســـيبويه ، احـــتجّ بـــه في نســـق الاســـم المنصـــ) ٢٣(

  :المخفوض ، وتبعه في ذلك الزجاج ، والبيت الذي يليه 
ـــيكم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أديروهـ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرض البعيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا  ـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولا ترمـــ

   



٢٥ 

والنصب في هذه الأمثلة كلّها إنمّا هو العطف على الموضع دون اللّفظ ، فيكون علـى هـذا 
جميعـا  معطوفـة علـى الـرؤوس  ها ، وهي في القراءتينمن قرأ الآية بنصب الأرجل كمن قرأها بجر  

ف ، ويجـب المســح ر مـن الأيــدي ، ويخـرج ذلـك عـن طريــق التعسّـك  الـتي هـي أقـرب إليهــا في الـذ  
  . ما جميعاً ، والحمد الله

لى حمل الأرجـل في النصـب علـى أن تكـون معطوفـة علـى الـرؤوس أو   وهو أن  : وشيء آخر 
والنصـب معـا   الآيـة قـد قرئـت بـالجر   ن  أ؛ وذاك  من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي

ب للمســـح ، لأنـّــه عطـــف علـــى الـــرؤوس ، فمـــن جعـــل النصـــب إنمّـــا هـــو لعطـــف ، والجــرّ موجِـــ
  .الموجب للمسح الغسل ، وأبطل حكم القراءة بالجرّ  الأرجل على الأيدي أوجب  

ومن جعل النصب إنمّا هو لعطف الأرجل على موضع الرؤوس أوجب المسـح الـذي اوجبـه 
رّ ، فكـــان مســتعملاً للقـــراءتين جميعــاً ، غـــير مبطـــل لشــيء منهمـــا ، ومــن اســـتعملهما فهـــو الجــ

  .أسعد ممنّ استعمل أحدهما
ما أنكرتم أن يكون اسـتعمال القـراءتين إنمّـا هـو بغسـل الـرجلين ، وهـو أحـوط في  :ن قيل إف 

مـــن غســـل الغســـل يـــأتي علـــى المســـح ويزيـــد عليـــه ، فالمســـح داخـــل فيـــه ، ف الـــدين ، وذلـــك أنّ 
  .؛ لأن  الغسل غير داخل في المسح ا مسح وغسل ، وليس كذلك من مسحفكأنم  

؛ لأن  الغســل والمســح فعــلان كــل  واحــد منهمــا غــير الآخــر ولــيس  هــذا غــير صــحيح :قلنــا 
  .بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه

ن المـاء علـى مـا ينـدى بـه العضـو اقتصر فيما تتناوله م: ه قيل له الماسح كأن   ن  أويبين ذلك 
تقتصـر علـى هـذا القـدر ، بـل تنـاول مـن المـاء مـا يسـيل  لا: ا قيـل لـه نمـّأالممسوح ، والغاسل ك

  .ويجري على العضو المغسول
__________________  

 ٦٢١:  ٢مغـني اللبيـب ،   ٥٠:  ١العقد الفريـد ،  ٦٧:  ١الكتاب ،  ٣٣٢:  في مسائل الخلاف الإنصاف
  .٢٦٠:  ٢الأدب  خزانة،  ٨٧٠:  ٢شرح شواهد المغني ، 



٢٦ 

ز  ــا عــن الآخــر ، ولــولا ذلــك لكــان مــن ة يتميــّلكــل  واحــد مــن الفعلــين كيفيــّ  أن  فقــد تبــين  
معــة فقــد أتــى علــى وضــوئه ، هــذا مــع غســل رأســه فقــد أتــى علــى مســحه ، ومــن اغتســل للجُ 

  .)٢٤( ، والغسل لا يسمّى مسحاً  المسح لا يسمّى غسلا   إجماع إهل اللّغة والشرع على أن  
ـــل إفـــ  (: رين إلى أن معـــنى قولـــه ســـبحانه لم زعمـــتم ذلـــك وقـــد ذهـــب بعـــض المفسّـــ :ن قي

  .أنهّ غسل سوقها وأعناقها ، فسمّي الغسل مسحاً  )٢٥( ) ناق  ع  الأو   وق  السُّ ا  ب  ح  س  م   ق  ف  ط  ف  
 إلى أنـّه أراد المسـح بعينـه ؛ وقد ذهب قـوم ليس هذا مجمعا  عليه في تفسير هذه الآية :قلنا 

  .)٢٩(أنهّ أراد بالمسح الضرب : وغيرهما  )٢٨(والفراّء  )٢٧(، وقال أبو عبيدة  )٢٦(
  تسمية الغسل لا أنهّ أراد بالمسح الغسل ، لا يخالف في أنّ : من قال  فإن  : وبعد 

__________________  
  .الماء على المغسول ولو قليلا  سيلان : مروراليد على الممسوح ، والغسل : المسح ) ٢٤(

المسـح خفيـف : حت للصـلاة ، وكقـول أبي زيـد تمسـّ: ولو جاز أن يطلق المسح على الغسـل مجـازاً ، كمـا قـالوا 
بعـض أعضـاء الطهـارة : ق بين الغسل والمسـح ، ولـذلك قـالوا الغسل ، لو جاز ذلك لما جاز شرعاً ، لأنّ الشرع فرّ 

  .ى غسل الرجلين وفلان يرى مسحهماير  وفلان: مغسولة وبعضها ممسوحة 
  .٣:  ٤٥٤ـ  سي  ، التبيان ـ للطو  ٣٦٠: ، مفردات ألفاظ القرآن ـ للاصفهاني ـ  ٩٣: التعريفات ـ للجرجاني ـ 
  .٨٣:  ٦، تفسير الطبريّ  ٥٦٢:  ٢و  ٥٦٧:  ٢ـ العربي   أحكام القرآن ـ لابن

  .٣٣:  ٣٨سورة ص ) ٢٥(
اس ومجاهــد والقاضــي أبي بــن كيســان وابــن جريــر الطــبري  وعلــي بــن أبي طلحــة والنحّــوا كــابن عبــّاس والزهــري  ) ٢٦(

، التفسـير الكبـير ـ للفخـر الـرازيّ ـ  ٣٧:  ٤، تفسير القرآن العظيم ـ لابـن كثـير ـ  ١٠٠:  ٢٣تفسير الطبري   .يعلى
، تفسـير  ٣٨٢:  ٣، أحكـام القـرآن ـ للجصّـاص ـ  ١٩٥:  ١٥ــ للقـرطبي ـ  ، الجـامع لأحكـام القـرآن  ٢٠٦:  ٢٦

 ٤، مجمـع البيـان ـ للطبرسـي ـ  ١٣١:  ٧، زاد المسـير  ٤٦٣:  ٣، إعراب القرآن ـ للنّحـاس ـ  ٣١٢:  ٢البيضاوي 
  .٥٩٥:  ٢، لسان العرب  ٤٧٥: 
نىّ ، التيمــيّ بــالولاء ، البصــريّ ، أبــو عبيــدة ، مــن أئمّــة العلــم والأمعمّــ) ٢٧( دب واللغــة ، مولــده ، ووفاتــه ر بــن المثــ

  . ه ٢٠٩بالبصرة ، توفيّ في سنة 
  .٢٥٢:  ١٣، تأريخ بغداد  ١٥٥:  ٤، ميزان الاعتدال  ٢٣٥:  ٥وفيات الأعيان 

ين وأعلمهـم بـالنحو والفقـه وفنـون يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظور الديلميّ ، مولى بني أسد ، إمام الكوفيّ ) ٢٨(
  . ه ٢٠٧ الأدب ، توفيّ في سنة
، تــأريخ بغــداد  ١١٨:  ١٠، ســير أعــلام النــبلاء  ١٨٦:  ١١،  ــذيب التهــذيب  ١٧٦:  ٦وفيــات الأعيــان 

١٤٩:  ١٤.  
  والحسن البصري  ومقاتل والخليل ي  اج وابن الاثير والسد  قتاده والزج  : ـ  ﷙ويضاف لما ذكره المصنّف ـ ) ٢٩(



٢٧ 

علــى الحقيقــة ، ولا يجــوز لنــا أن نصــرف كــلام االله تخــالف مســحاً مجــازاً واســتعارة ، ولــيس هــو 
  .تعالى عن حقائق ظاهرة إلا  بحجة صارفة

ما تنكرون من أن يكون جرّ الأرجل في القراءة إنمّـا هـو لأجـل ا ـاورة لا للنسـق  :ن قال إف
إن العــرب قــد تعــرب الاســم بــاعراب مــا جــاوره ب  : ؛ كقــولهم  ، فــ روا خــربٍ ، فجّــ  ◌    جحــر ضــ

  .كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضب    اورته لضبّ ، وإنْ خرباً  
 ؛ قـــال امـــرؤ رّت  اور ـــا في الـــذكر  ـــرور وهـــو الـــرؤوسفتكـــون كـــذلك الأرجـــل ، إنمّـــا جُـــ

  : )٣٠(القيس 
ـــــــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــــــــأن ثبـــــــــــــــــــــــيرا  في عـــــــــــــــــــــــرانين وبل

ــــــــــــــــــير     ــــــــــــــــــاس في بجــــــــــــــــــاد  مزمــــــــــــــــــل   كب )٣١(انُ
  

   
الكبير ، لا من صـفات البجـاد ، فتكـون لاً  اورته لبجاد ، وان كان من صفات مرم   فجر  

  .الأرجل على هذا مغسولة ، وان كانت مجرورة
  :هذا باطل من وجوه  :قلنا 

__________________  
  .وابن السائب وابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي   ابن أحمد والكلبي  

ير القـرآن العظـيم ـ لابـن  ، تفسـ ١٩٥:  ١٥، الجـامع لأحكـام القـرآن ـ للقـرطبي ـ  ١٠٠:  ٢٣تفسـير الطـبري  
 ١٨٣:  ٢عبيدة ـ لأبي  ، مجاز القرآن ـ ٤٠٥:  ٢ـ للفراّء  ، معاني القرآن ـ ١٣١:  ٧، زاد المسير  ٣٧:  ٤كثير ـ 

، العين  ٥٩٥:  ٢، لسان العرب  ٤٧٥:  ٤، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ  ٤٠٦:  ١، الكشف عن وجوه القراءات 
١٥٦:  ٣.  
قـات المولد ، من شعراء المعلّ  الأصل ، نجديّ  حجر بن الحارث ، أشهر شعراء العرب ، يمانيّ امرؤ القيس بن ) ٣٠(

  . ق ه ٨٠، توفيّ في سنة 
  .٢٤٤:  ٩شرح ابن أبي الحديد ،  ٣٢٩:  ١الأدب  خزانة،  ٨٢و  ٥٢:  ١طبقات فحول الشعراء 

نى العــام  للبيــت ) ٣١( ه ط ، شــبّ ف بكســاء مخطــّيّد أنــاس ، قــد تلفّــفي أوائــل مطــر هــذا الســحاب ســ   كــأن ثبــيرا  : المعــ
ض » ل مزمّــ« ر  هــذا الرجــل بالكســاء ، وقــد جُــ تغطيتــه بالغثــاء بتغطــي   صــفة لكبــير ، وكــان حقّهــا الرفــع ، وانمّــا خفــ

نـّـه لــيس علــى إ: الفارســي   نــاس عنــد بعضــهم وهــو المــرجّح ، وقــال أبــو علــيّ  اورتــه لبجــاد عنــد بعــض العلمــاء ، ولاُ 
ثم  حذف حرف الجر  فارتفع » ل فيه مزم  « لأنهّ أراد : لاً صفة حقيقية لبجاد ، قال بالجوار ، بل جعل مزمّ الخفض 

 قواء جار على ألسـنتهم ، فـيمكن أن يكـون حـرف الـروي مرفوعـاً وجـرّ ؛ كما أن الإ الضمير واستتر في اسم المفعول
  :، كما قال النابغة الذبياني  إقواء  

ـــوارح أن رحلت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم البــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدا  زغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نــــ

ــود    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراب الاســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدثنا الغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــذاك حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبــ

   
ـــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا  بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ولا أهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا  بغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا مرحبــــ

ـــد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة في غـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع الاحبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان توديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن كـــ

   
:  ٥، خزانــة الأدب  ٩٢: ، المعلقــات العشــر  ٦٢: ، ديــوان امــرئ القــيس  ٨٩٥ و ٦٦٩:  ٢مغــني اللبيــب 

  .١٧٧:  ١٢، لسان العرب  ٩٨



٢٨ 

نمّا ورد مسموعا  في مواضع لا إيقاس عليه ، و  الأعراب با اورة شاذّ نادر ولا اتفّاق أهل العربيّة على أن  : لها أو  
  .)٣٢(اها إلى غيرها ، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه يتعد  

 أن ا اورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما لـيس فيـه بـين العلمـاء خـلاف: وثانيها 
دلالة على بطلان دخول ا اورة  ) وأرجلكم (: ود واو العطف في قوله تعالى ، وفي وج )٣٣(

  .فيه ، وصحة العطف
يعـــترض  الأعـــراب بـــالجوار إنمّـــا يكـــون بحيـــث ترتفـــع الشـــبهة عـــن الكـــلام ، ولا أن  : وثالثهـــا 

بٍ خــربٍ ، : اللــبس في معنــاه ، ألا تــرى أن الشــبهة زائلــة والعلــم حاصــل في قــولهم  جحــر ضــ
ب ، وكــذلك مــا أنشــد في قولــه بــأن خربــ ه مــن صــفات ل ، وأنــّمزمّــ: اً صــفة للجحــر دون الضــ

  !؟ الكبير دون البجاد
ــيس هكــذا الآيــة ، لأنّ الأرجــل يصــحّ  ن يكــون فرضــها المســح ، كمــا يصــحّ أن يكــون أول

ر  الجــ ن  أبس مــع ا ــاورة فيهــا قــائم ، والعلــم بــالمراد منهــا مرتفــع ، فبــان بمــا ذكرنــاه الغســل ، فــاللّ 
  .، والحمد الله  فيها ليس هو با اورة

  ا اورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال االله عيتم أن  كيف اد    :فإن قيل 
__________________  

اً ولا يقـاس عليـه ، وأنكـر الـبعض أن يكـون الجـرّ الجـرّ با ـاورة ضـعيف جـدّ  فق كثير من أئمّة اللّغـة علـى أن  ات  ) ٣٢(
هـذا « : في قـولهم » خـرب  «  لافي كلام العرب ، ومن جملة من أنكره السيرافي وابن جنيّّ ، وقـد تـأوّ با اورة جائزاً 

بٍّ  حــر  ج   ب  » خــرب   ضــ ثم  حــذف الضــمير » خــرب  الجحــر منــه « أصــله : لا للجحــر ، قــال الســيرافي  صــفة للضــ
  .»ن الوجه منه حس« : بالاضافة ، والأصل » مررت برجل حسن الوجه « : للعلم به ، كما تقول 

  .ثم  انُيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر» خرب جحره « : الأصل : وقا  اب  جنيّ  
  .لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب: وقال الفراّء 

  .الشعر الجرّ با اورة لا يجوز في كتاب االله عز وجل ، وانمّا يجوز في ضرورة: وقال ابو إسحاق النحوي 
ب  خــرب  « إن المســموع مــن كــلام العــرب في : جــل النحــاة  وقــال وغــيره الرفــع والجــرّ ، والرفــع في  » جحــر ضــ

  .كلامهم أكثر وافصح
:  ٥، خزانة الأدب  ٥٩٣:  ٢، لسان العرب  ٤٣٦:  ١، الكتاب  ٨٩٦و  ٨٩٤:  ٢مغني اللبيب : انُظر 

  .١٦:  ١فان ، كنز العر  ١٦١:  ١١ـ الرازي   ـ للفخر ، التفسير الكبير  ٩١
ب  ٤٤٤:  ٩و  ٩٤:  ٥خزانـة الأدب ) ٣٣( :  ١١، التفســير الكبــير ـ للفخــر الــرازيّ ـ  ٨٩٥:  ٢، مغــني اللبيــ

١٦١.  



٢٩ 

 ور  حُــو   (:  ثم  قــال )٣٤( ) اريق  وأبــَ كواب  أبــِ *ض وند  لَّــمخُ   ان  لــد  م و  يه  لَــع   وف  طــُي   (:  عــز  وجــل  
  .طاف  نّ يطفن ولا ي   ن   ّ فخفضهن با اورة ، لأ )٣٥( ) ين  ع  

ل  :قلنا  بـل أكثـر السـبعة يـرى  ) عـين حـور   (القراّء لم يجمعـوا علـى جـر   ما في هذا أن  أوّ
نــافع وابــن كثــير ، وعاصــم في روايــة أبي عمــرو ، وابــن عــامر : أن الصــواب فيهــا الرفــع ، وهــم 

)٣٦(.  
  .)٣٨(اصم عن ع )٣٧(وفي رواية المفضّل  حمزة والكسائي   ا قرأها بالجر  وإنم  

  .)٤٠( ) وحورا  عينا   (. أنهّ كان ينصب فيقرأ )٣٩( وقد حكي عن اُبي  
م قولــه تعــالى فيهــا وجهــاً صــحيحاً غــير ا ــاورة ، وهــو أنــّه لمـّـ للجــر   ثم إن   ــ (: ا تقــدّ  ك  أولئِ

 
 
في  هـم: ه قال عطف بحور عين على جنّات النعيم ، فكأنّ  )٤١( ) عيم   جنّات النَّ في   * ون  ب  رَّ ق  الم

  جنّات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا وجه
__________________  

  .١٨،  ١٧:  ٥٦سورة الواقعة ) ٣٤(
  .٢٢:  ٥٦سورة الواقعة ) ٣٥(
ه لا ل بأنـّـبـالرفع وعلـّ» عـين  وحـور  « : مـن قـال : قـال الكسـائي »  وعنـدهم حـور عـين«  الرفـع علـى تقـدير) ٣٦(

  .لأنّ ذلك لا يطاف به ، وليس يطاف إلاّ بالخمر وحدها» فاكهة ولحم «   نّ يلزمه ذلك فييطاف 
  .٦٩٥: ، حجّة القراءات  ٦٢٢: ، السبعة في القراءات  ٣٠٤:  ٢الكشف عن وجوه القراءات : انُظر 

ضــبيّ  ) ٣٧( عـاـم  ال بــ   لــ   ع بــ  ي مـّـ   مح بــ   ضـّـ   والأدب وأيــام  ، صــاحب عاصــم ، كــان راويــة وعلامــة بالشــعر المف
  . ه ١٦٨إ ا في سنة : العرب ، من اهل الكوفة ، قيل في وفاته 

، لســـان  ٢٢٨:  ١٠، البدايـــة والنهايـــة  ١٢١:  ١٣، تـــاريخ بغـــداد  ٣٦٢:  ١٤ســـير أعـــلام النـــبلاء : نظـــر ا  
  .١٧٠:  ٤، ميزان الاعتدال  ٨١:  ٦الميزان 

  .٦٩٥: ، حجّة القراءات  ٦٢٢: لقراءات ، السبعة في ا ٣٠٤:  ٢الكشف عن وجوه القراءات ) ٣٨(
بن كعب بن قيس بن عبيدة صحابي أنصاري ، كان قبل الإسلام من أحبار اليهود ، شهد كلّ المشاهد  ابيُ  ) ٣٩(

  . ه ٢١، وتوفي بالمدينة في سنة  ﷑مع الرسول الأكرم 
:  ١، حليــة الأوليــاء  ٤٩:  ١، اسُــد الغابــة  ٢٩:  ٢، الجــرح والتعــديل  ٣٨٩:  ١ســير أعــلام النــبلاء : ظــر ن ا  
٢٥٠.  

ب عــن الأشــهب العقيلــي والنخعــي وعيســى بــن عمــر الثقفــي ، وذلــك علــى تقــدير إضــمار ) ٤٠( كمــا حكــي النصــ
  .كما وجد في مصحف اُبي  » جون حورا  عينا  ويزو  « : ه قال فعل  فكأن  
، إعـراب القـرآن ـ  ١٢٤:  ٣، معـاني القـرآن ـ للفـراّء ـ  ٢٠٥:  ١٧الجـامع لأحكـام القـرآن ـ للقـرطبي ـ : انُظـر 

  .٣٢٧:  ٤اس ـ للنح  
  .١٢،  ١١:  ٥٦سورة الواقعة ) ٤١(



٣٠ 

 )٤٣(في كتاب الحجّة في القراءات ، واقتصر عليه دون ما سـواه حسن ، وقد ذكره أبو علي 
  .، ولو كان للجرّ با اورة فيه وجه لذكره

إن قيــل  ــ موجبــة للمســح ، إلا أنـّـه متعلـّـق بــالخفين لا  مــا أنكــرتم أن تكــون القــراءة بــالجر  : ف
، و أن تكون القراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلّق بالرجلين بأعيا ما ، فتكون  )٤٤( بالرجلين

  الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الآمرين ؟
أنكرنا ذلك لأنهّ انصراف عن ظـاهر القـرآن والـتلاوة إلى التجـوز والاسـتعارة مـن غـير : ا قلن

أن تدعو إليـه ضـرورة ولا أوجبتـه دلالـة ، ذلـك خطـأ لا محالـة ، والظـاهر يتضـمّن ذكـر الأرجـل 
   ا دون )٤٥( بأعيا ا ، فوجب أن يكون المسح متعلّقاً 

__________________  
عبد الغفّار ، الفارسيّ الأصل ، أحد الأئمّة في علوم العربيّة ، وله فيها تصانيف قيمـة ،  الحسن بن أحمد بن) ٤٢(

ل في كثير من البلـدان وعـاد إلى فـارس ومنهـا إلى بغـداد فتـوفيّ  ـا في سـنة من أعمال فارس ، وتجوّ » فسا « ولد في 
  . ه ٣٧٧

، معجـم الأدبـاء  ٨٠:  ٢، وفيـات الأعيـان  ٢٧٥:  ٧، تـأريخ بغـداد  ٣٧٩:  ١٦سير أعلام النبلاء : انُظر 
٢٣٢:  ٧.  
معطوفــة علـى الأكــواب والأبــاريق ، فجعــل الحــور يطــاف  ــنّ » وحــور عــين « يجــوز أن تكــون : قـال قطــرب ) ٤٣(

  .عليهم ، لأنّ لأهل الجنّة لذّة في التطواف عليهم بالحور
نى بــالعطف علــى أكــواب ، لأنّ : النحّــاس  وقــال نى ينع   الخفــض يحمــل علــى المعــ مــون وينع  الأشــياء  مــون  ــذهالمعــ

  .بحور عين ، وهذا جائز في العربيّة كثير
تى   ذهبـوا مـذاهبأّ ـم  كما وافق أبا علي الفارسيّ كثير من العلماء فيمـا ذهـب إليـه ، فضـلاً عـن في التأويـل شـ

  . بعيدا  عن العطف بالجوار
ف عــن وجــوه القــراءات : انُظــر  ب  ١٢٣:  ٣، معــاني القــرآن ـ للفــراّء ـ  ٣٠٤:  ٢الكشــ :  ٢، مغــني اللبيــ

  .٢٠٤ : ١٧ـ للقرطبي ـ  ،الجامع لأحكام القرآن ٦٩٥:  ، حجّة القراءات٩٥:  ٥،خزانة الأدب ٨٩٥
الرجـوع إلى القـرآن أولى مـن  لون على الخـبر ، لكـنّ قال به الشافعيّ وبعض علماء الجمهور ، والقائلين به يعوّ ) ٤٤(

  :على الخبر الواحد سيّما في هذه الآية ، لوجهين التعويل 
خ فيهــا ، فــامتنع أن يكــون المســح علــى الــرجلين منســوخاً  علــى أالمفسّــرون  أجمــع: لهمــا أو   ن هــذه الايــات لا نســ

  .بالمسح على الخفين
م خبر: ثانيهما  ى الـرجلين  علـى النـزول فإنـه منسـوخ بـالقرآن بالمسـح علـ» المسح على الخفين « إذا افترضنا تقدّ

ظـاهر مـس   لأنـّه لا يحـول دونالعـربي   كما تبـين ، والاخبـار المرويـة في المسـح علـى الخفـين مؤولـة بالمسـح علـى النعـل
  .المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة: القدم ، أو أ ا قبل النزول،وقد روي عن ابن عبّاس قوله 

، تفسـير  ١٦٣:  ١١ـ الـرازي   ، التفسـير الكبـير ـ للفخـر ٩٣:  ٦الجـامع لأحكـام القـرآن ـ للقـرطبي ـ : انُظـر 
  .٢٧:  ٢القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 

  .منغلقا  : في الأصل ) ٤٥(



٣١ 

  .غيرها ، كما أنهّ تضمن ذكر الرؤوس وكان الواجب  ا أنفسها دون أغيارها
 عنهـا بـالرؤوس ولاخلاف في أن الخفاف لا يعـبر عنهـا بالارجـل ، كمـا أن العمـائم لا يعـبرّ 

ــع  ب أن يكــون الغــرض متعلّقــاً بــنفس المــذكور دون غــيره علــى جمي ، ولا البراقــع بــالوجوه ، فوجــ
الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتىّ تكون هي المذكورة والمراد سواها ، لشاع نظـيره 

االله  ون  ب  ار  يحُـَــ ن  الـّــذي اء  ز  ا جَـــإنمّـَــ (: في الوجـــوه والـــرؤوس ولجـــاز أيضـــا  أن يكـــون قولـــه ســـبحانه 
 لاف  ن خِـم مِّـهـُل  م وأرج  يه  أيـد   ع  طـّق  وا أو ت ـ ب  ل  ص  وا أو ي  ل  قت ـ ي   ادا  أن  س  ف   رض  في الأ ن  و  ع  س  ي  و   ه  ول  س  ر  و  
محمـولاً علـى غــير الأبعـاض المــذكورة ، ولا خـلاف في أن هــذه الآيـة دالــة بظاهرهـا علــى  )٤٦( )

؛  لا يجــــوز أن ينصــــرف عــــن دليــــل الــــتلاوة وظاهرهــــا هنــّــأعيا ــــا ، و أقطــــع الأيــــدي والأرجــــل ب
  .فكذلك آية الطهارة لأّ ا مثلها

؛ لأجـــل أن  لى مـــن عطفهـــا علـــى الـــرؤوسعطـــف الأرجـــل علـــى الأيـــدي أو   إن   :فـــإن قيـــل 
  .)٤٧(الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام 

عطــف الأيــدي وهــي محــدودة ، علــى الوجــوه وهــي لــو كــان ذلــك صــحيحاً ، لم يجــز  :قلنــا 
غـــير محـــدودة في وجـــود ذلـــك ، وصـــحة اتّفـــاق الوجـــوه والأيـــدي في الحكـــم مـــع اختلافهمـــا في 
التحديد ، دلالة على صحّة عطف الأرجل على الروؤس ، واتفاقهما في الحكـم ، وإن اختلفـا 

  .في التحديد
لأن  االله تعالى ذكر عضوا  مغسـولا  غـير ؛  على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مماّ ذكر الخصم

محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي بمحدود مغسول ، ثمّ ذكر عضواً ممسـوحاً غـير 
  محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من الأرجل بممسوح محدود ،

__________________  
  .٣٣:  ٥سورة المائدة ) ٤٦(
  .ذهب إليه بعض اللغويين) ٤٧(

:  ١، الكشــف عــن وجــوه القــراءات  ١٥٤:  ٢اج ـ ، معــاني القــرآن ـ للزجّــ ٥٩٣:  ٢لســان العــرب : انُظــر 
  .٢١٥:  ٣، الحجّة للقراّء السبعة  ٤٠٧



٣٢ 

الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسـوح  فتقابلت
  .محدود على ممسوح غير محدود

؛ لأن   مســـح الـــرجلين وأغســـلهماأ في أن مخـــير   أنـــا: فأمـــا مـــن ذهـــب إلى التخيـــير ، وقـــال 
د بـن ، ومحمّـ )٤٩(، والجبـائي  )٤٨(الحسن البصري  : القراءاتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل 

 ، فيسـقط قـولهم بمـا قـدمناه مـن أن القـراءتين لا يصـحّ أن )٥١( ، ومـن وافقهـم  )٥٠( جرير الطبري
  .تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجّة لمن ذهب إلى الغسل ، واذا وجب المسح بطل التخيير

الأرجـل عضـو يجـب فيـه الديـة  إن  : ، فقـالوا  القيـاس الخصوم لمذهبهم من طريقاحتج   وقد
  .، امُرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين

  الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد امُرنا ؛ لأن   وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد
__________________  

اك ، الحسن بن يسار البصريّ ، كان إمام أهل البصـرة ، وهـو أحـد العلمـاء الفقهـاء العظمـاء الشـجعان النسّـ) ٤٨(
  . ه ١١٠، وسكن البصرة وتوفي  ا في سنة  ﷒ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي 

ـــر  ـــبلاء ســــــير : انُظـــ ــــلام النـــ ـــان  ١٣١:  ٢، حليــــــة الأوليــــــاء  ٥٦٣:  ٤أعــ ـــذيب   ٦٩:  ٢، وفيــــــات الأعيـــ ،  ـــ
  .٢٦٣:  ٢التهذيب 

ة ، اشـتهر في البصــرة ائيـّمحمّـد بـن عبـدالوهّاب بـن سـلام الجبـائي ، مـن أئمّــة المعتزلـة وإليـه نسـبت الطائفـة الجبّ ) ٤٩(
  . ه ٣٠٣  ا في سنة وتوفي  

:  ١، الملـل والنحـل  ١٨٣:  ١٤، سـير أعـلام النـبلاء  ١٨٣: ، الفـرق بـين الفـرق  ٢٦٧:  ٤وفيات الأعيـان 
  .٢٧١:  ٥، لسان الميزان  ٧٣

ر ، ولــد في آمــل بطبرســتان ، واســتوطن بغــداد وتــوفي  ــا في محمّــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبريّ ، المــؤرخّ والمفسّــ) ٥٠(
  . ه ٣١٠سنة 

:  ٢، تــذكرة الحفــاظ  ١٩١:  ٤، وفيــات الأعيــان  ١٦٢:  ٢د ، تــأريخ بغــدا ٢٦٧:  ١٤ســير أعــلام النــبلاء 
٧١٠.  

وقد وافقهم أيضـاً ابـن العـربيّ والأوزاعـيّ والثـوري ، وأوجـب الناصـر للحـق مـن أئمّـة الزيديـّة وداود الأصـفهاني ) ٥١(
  .الجمع بين المسح والغسل

،  ٦٧:  ٢الزخّــار  ، البحــر ١٥٠:  ١، المغــني  ٤١٧:  ١، ا مــوع  ٨:  ١ـ  المبســوط ـ للسرخســي  : انُظــر 
:  ٢، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ  ٩٢ـ  ٩١:  ٦ـ  ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبيّ  ٣٤٣:  ١الفتوحات المكيّة 

 ١١ـ الـرازي   ــ للفخـر ، التفسـير الكبـير  ٥٧٥:  ٢ـ العـربي   ، أحكام القرآن ـ لابن ٨٣:  ٦، تفسير الطبريّ  ٣٤٥
  .٤٠٦:  ١وجوه القراءات ، الكشف عن  ١٦١: 

  .١٦٤:  ٢، مجمع البيان ـ للطوسي ـ  ٩٠:  ١ـ  الخلاف ـ للطوسي  : نظر وا  



٣٣ 

  .يصال الماء إليه ، وهو مع ذلك ممسوحإب
أن الأرجــل عضــو : ولــو تركنــا والقيــاس لكــان لنــا منــه حجّــة هــي أولى مــن حجّــتهم ، وهــي 

ب أن يكــون فرضــه المســح ، مــن أعضــاء الطهــارة الصــغرى ، يســقط حكمــه في التــيمّم ،  فوجــ
  .)٥٢( دليله الرأس

؛ لأن  غسل جميـع بدنـه واعضـائه يسـقط في التـيمّم  هذا ينتقض عليكم بالجنب :فإن قالوا 
  .، وفرضه مع ذلك الغسل

ــا مــن هــذا بقولنــا  الأرجــل عضــو مــن أعضــاء الطهــارة الصــغرى ، فــلا يلزمنــا  إن   :وقــد احترزن
  .بالجنب نقض على هذا

بر المــروي عــن النــبي :ئــل فــإن قــال قا أنـّـه توضّــأ فغســل وجهــه :  ﷑ فمــا تصــنعون في الخــ
هـذا وضـوء الأنبيـاء مـن قبلـي ، هـذا الـذي « : وذراعيه ، ثمّ مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال 

  ؟ » لا يقبل االله الصلاة إلا به
  :أصحابك هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواهما  :قيل له 

هـذا الـذي لا يقبـل االله صـلاة الا بـه « : ة ، وقـال مرّة مـر   توضّأ ﷑ أن النبي: أحدهما 
  .ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء )٥٣(» 

غسل وجهه ثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح رأسـه ، وغسـل رجليـه  ﷑ النبي   أن  : خر والآ
لم « : ولم يقـــل فيـــه  )٥٤(»  هـــذا وضـــوئي ووضـــوء الأنبيـــاء مـــن قبلـــي« : كعبـــين ، وقـــال إلى ال

  .ثرفخلطت في روايتك أحد الجزءين بالاخر لبعدك عن معرفة الأ» يقبل االله صلاة إلا به 
__________________  

عليـه المسـح اسُـقط ، وروي ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمّم ، ومـا كـان : روي عن ابن عباّس أنهّ قال ) ٥٢(
  .عن الشعبي مثله

  .١٦٥:  ٢، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ  ٥٧٧:  ٢أحكام القرآن ـ لابن العربي  ـ : انُظر 
و  ٧٩:  ١، ســــنن الــــدارقطني  ١٩٢٤ / ٢٦٠:  ، مســــند الطيالســــيّ  ٤١٩/  ١٤٥:  ١ســــنن ابــــن ماجــــة ) ٥٣(

، المبسوط ـ للسرخسـي ـ  ٢٦٨٣١/  ٤٣١ ٢٦٩٥٧/  ٤٥٧ و ٢٦٩٣٨/  ٤٥٤:  ٩، كنز العمّال  ٨١ و ٨٠
  .٧٦/  ٢٥:  ١، الفقيه  ٩:  ١
/  ٤٥٤:  ٩، كنـز العمّـال  ٨١ و ٨٠و  ٧٩:  ١، سـنن الـدار قطـني  ١٩٢٤ / ٢٦٠: مسند الطيالسـي ) ٥٤(

  .٩:  ١، المبسوط ـ للسرخسي ـ  ٢٦٩٥٧/  ٤٥٧و  ٢٦٩٣٨



٣٤ 

 الخبر إذا خالف مـاحجّة ، لأنّ  فيهافلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك :  وبعد
لــك بــاللفظ الــذي ســلّمنا  ولــو،  آن دونــه وجــب إطراحــه والمصــير ـ إلى القــر،  عليــه القــرآندل  

غسـلهما بعـد ، ثمّ  مسـح رجليـه في وضـوئه ﷑ النـبي   إن  :  كـان لنـا أن نقـول،   تذكره بعينـه
فـذكر الـراوي الغسـل ولم ،  ليس هو داخلا  في الوضوءا مم   تبريد ونحو ذلك، أو  المسح لتنظيف

لظنـه ، أو  لنسـيان اعترضـه، أو  لهلم يشعر به لعدم تأم  لأنهّ  اإم  ،  يذكر المسح الذي كان قبله
ولـيس الأسـباب ،  لغـير ذلـك مـن، أو  وأن الحكم للغسل الذي بعـده،  أن المسح لا حكم له

  .هذا بمحال
فلـو كــان  )٥٥(» عقــاب مـن النــارويـل للأ« : أنـّه قــال  ﷐ بيفقـد روي عــن النـ :فـإن قــال 

  .د على ترك غسلهترك غسل العقب في الوضوء جائزاً ، لما توعّ 
ق به ، ولا فيه أيضاً ذكر وضـوء فنـورده ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعل   :قلنا 

  .»عقاب من النارويل للأ« : لنحتج به ، وليس فيه أكثر من قوله 
  .)٥٦(» ويل للأعقاب من النار« : قد روي أنهّ رآها تلوح فقال  :فإن قال 
  .وليس لك في هذا أيضاً حجّة ، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة :قيل له 
مسـحها ،  )٥٧(فقد يجوز أن يكون رأى قوما  غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضـا  عـن : وبعد 

  .»ويل للأعقاب من النار« : اء ، فقال ورأى أعقا م يلوح عليها الم
ـــع أرجلهـــم ،  ويجـــوز أيضـــاً أن يكـــون رأى قومـــاً اغتســـلوا مـــن جنابـــة ، ولم يغمـــس المـــاء جمي

  .»ويل للأعقاب من النار « : ولاحت أعقا م بغير ماء ، فقال 
  العرب مخصوصين ، )٥٨(ويمكن أيضا  أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام 

__________________  
، ســنن  ٤٧١ و ٢٠١:  ٢، مسـند أحمــد  ٥١:  ١، صـحيح البخــاري  ٢٤١/  ٢١٤:  ١صـحيح مســلم ) ٥٥(

ــند الطيالســــيّ  ٧٧:  ١، ســــنن النســــائي  ٩٧/  ٢٤:  ١أبي داود  :  ٦، تفســــير الطــــبريّ  ٢١٧ / ١٥٥٢:  ، مســ
٨٤.  

، تفسير  ٤٥٠/  ١٥٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٧:  ١ ، سنن النسائيّ  ٢٤١/  ٢١٤:  ١صحيح مسلم ) ٥٦(
  .٨٥:  ٦الطبري  

  .من: في الأصل ) ٥٧(
  .طغامة ، وكلاهما بمعنىً : وفي الأصل »  ١٩٧٥:  ٥ الصحاح ـ طغم ـ«  .أوغاد الناس: الطغام ) ٥٨(



٣٥ 

ق أعقــا م ، فيــداوو ا بــالبول علــى قــديم عــاد م ، ثمّ يتوضــؤون ولا كــانوا يمشــون حفــاة فتشــق  
، وكل هذا في   بما قال ﷑ آثار النجس ، فتوعدهم النبييغسلون أرجلهم قبل الوضوء من 

  .حيز الإمكان
وأثبــت في النظـر ، والمصــير إليهــا أولى ،  صــح  أهـي وقـد قابــل مــا رويـت أخبــار  :ثـم يقــال لــه 

  :لموافقة ظاهرها لكتاب االله تعالى 
بحيــث يــراه أصــحابه ، ثمّ توضّــأ فغســل وجهــه وذراعيــه ،  )٥٩(قــام  ﷑ أن النــبي:  فمنهــا

  .)٦٠(ومسح برأسه ورجليه 
ألا « :  )٦١(قــــال للنــــاس في الرحبــــة  ﷒ أن أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب: ومنهــــا 

  ؟ » ﷑ كم على وضوء رسول االلهأدل  
  .بلى: قالوا 

« : فيه ماء ، فغسل وجهـه وذراعيـه ، ومسـح علـى رأسـه ورجليـه ، وقـال  )٦٢(فدعا بقعب 
  .)٦٣( »هذا وضوء من لم يحدث حدثا  

؟ وهــل هــذا إلا » وضــوء مــن لم يحــدث حــدوثا  « : مــا مــراده بقولــه  : فــإن قــال الخصــم
  دليل على أنهّ قد كان على وضوء قبله ؟

، ولـيس  ﷑ يتوضـؤه رسـول االلهمراده بـذلك أنـّه الوضـوء الصـحيح الـذي كـان  :قيل له 
  .هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها

لـون أن يريهم فرضا  يعو   أنهّ قصد : ويدل على صحّة هذا التأويل ، وفساد ما توهمه الخصم 
عليه ويقتدون بـه فيـه ، ولـو كـان علـى وضـوء قبـل ذلـك ، لكـان لم يعلمهـم الفـرض الـذي هـم 

  .حوج إليهأ
__________________  

  .قال: في الأصل ) ٥٩(
  .٨٦:  ٦، تفسير الطبريّ  ٢٧٠٤٢ / ٤٧٦:  ٩، كنز العمّال  ١٦٠/  ٤١:  ١سنن أبي داود ) ٦٠(
  .» ٣٣:  ٣معجم البلدان « .قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة: الرحبة ) ٦١(
  .» ٢٠٤:  ١الصحاح ـ قعب ـ « . رقدح من خشب مقع  : القعب ) ٦٢(
  .٢٦٢:  ٢، الدرّ المنثور  ٢٨:  ٢، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ  ٨٦:  ٦تفسير الطبري  ) ٦٣(



٣٦ 

 )٦٤( »ما نزل القـرآن إلا بالمسـح « : من قوله  ﷒ ما روي عن أمير المؤمنين: ومن ذلك 
  .ين ، لأنّ مسح الرؤوس لا خلاف فيهولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجل

  .)٦٥(نزل القرآن بغسلين ومسحين : قول ابن عبّاس رحمة االله عليه : ومنه 
، وهــم الأئمّــة  )٦٦( علــى مســح الــرجلين دون غســلهما ﷕إجمــاع آل محمّــد : ومــن ذلــك 

ا أوردنــاه كفايــة ، والقــدوة في الــدين ، لا يفــارقون كتــاب االله عــز وجــل إلى يــوم القيامــة ، وفيمــ
  .والحمد الله
  فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟: فإن قال قائل  :سؤال 
  : ﷑ لما دلّ عليه من ذلك كتاب االله سبحانه ، وسنة نبيه:   قيل له :جواب 

فأدخـل البـاء  )٦٧( ) مك  وسِـء  ر  وا ب  ح  سـَوام   (: ا دليل مسح بعض الـرأس فقـول االله تعـالى أم  
الكلام مع استغنائه في إفـادة المعـنى عنهـا  )٦٨(التي هي علامة التبعيض ، وهي التي تدخل على 

وامسـحوا رؤوسـكم ، لكـان الكـلام صـحيحاً ، ووجـب مسـح : ؛ لأنهّ لو قـال  ، فتكون زائدة
  .ادت التبعيض، فلمّا دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها ، أف  جميع الرأس

  فعطفها على الرؤوس ، والمعطوف يجب أن: وأما دليل مسح بعض الأرجل 
__________________  

  .، والحديث عينه مرويّ عن أنس والشعبي ١٧٥/  ٦٣:  ١التهذيب ) ٦٤(
  .٢٦٢:  ٢المنثور الدر   :نظر ا  

،  ٢٧:  ٢، تفسـير القـرآن العظـيم ـ لابـن كثـير ـ  ٨٢:  ٦، تفسـير الطـبريّ  ٢٦٢:  ٢الـدر  المنثـور : نظـر ا  ) ٦٥(
  .١٧٦/  ٦٣:  ١التهذيب 

، نيــل  ٢٥:  ٢، تفســير القــرآن العظــيم ـ لابــن كثــير ـ  ٧٣:  ٦ ــامش الطــبريّ  تفســير النيســابوري  : نظــر ا  ) ٦٦(
  .١٦١:  ١١، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ  ١٦٤/  ٤٢:  ١، سنن أبي داود  ١٩٣:  ١الأوطار 
  .١/  ٢٤:  ٣، الكافي  ١٩١/  ٦٤:  ١، الاستبصار  ١٨٤/  ٦٥:  ١التهذيب :   وانُظر

  .٦:  ٥سورة المائدة ) ٦٧(
  .في: في الأصل ) ٦٨(



٣٧ 

  .)٦٩(يشارك المعطوف عليه في حكمه 
فمـــا روي أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه توضّـــأ : ا شـــاهد ذلـــك مـــن الســـنة مّـــأو 

  .)٧٠( يمسح الكل  فمسح بناصيته ، ولم 
 ﷕ إجمــاع أهــل البيــت: ومــن الحجّــة علــى وجــوب التبعــيض في مســح الــرؤوس والأرجــل 

  .، وهم أخبر بمذهبه )٧١( ﷑ على ذلك ، وروايتهم إياه عن رسول االله جدهم
  ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟: فإن قال قائل  :سؤال 

همــا العظمــان النابتــان في ظهــر القــدمين عنــد عقــد الشــراك ، وقــد وافقنــا . قيــل لــه :جــواب 
  .)٧٣(، دون من سواه  )٧٢(على ذلك محمّد بن الحسن 

ألا  «: أنـّــه قـــال  ﷒ مـــا رواه أبـــان بـــن عثمـــان ، عـــن ميســـر ، عـــن أبي جعفـــر: دليلنـــا 
  سحفم»  ﷑أحكي لك وضوء رسول االله 
__________________  

  .العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا  ) ٦٩(
يجـــب أن يمســـح مـــن الـــرأس مـــا يقـــع عليـــه اســـم المســـح ، واحـــتج : وابـــن عمـــر وإبـــراهيم والشـــعبي الشـــافعي   قـــال

الأفعـال  علـىالمخالفون لقولهم ، بأن الباء الداخلـة علـى الـرؤوس للالصـاق ، والمعـروف أن بـاء الالصـاق إنمّـا تـدخل 
ياً بنفسـه كالمـذكور في الآيـة ، مـررت بزيـدٍ ، وذهبـت بعمـرو ، أمـا إذا كـان الفعـل متعـدّ : ية بنفسها ، مثـل غير المتعد  

عيناً يشرب  ا عباد االله  ) : ( ٦:  ٧٦ (، كما قال جل وعلا في سورة الانسان   فلا مناص أن التبعيض هو المراد
.(  

نى الـداني في حـروف المعـاني ، ا ٤٧٣: انُظر رصف المباني  :  ١١، التفسـير الكبـير ـ للفخـر الـرازيّ ـ  ١٥٨: لجـ
  .١٦٤:  ٢ ـ ، مجمع البيان ـ للطبرسيّ  ٨٨:  ٦، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ  ١٦٠

:  ٢، مجمـع البيـان ـ للطبرسـي ـ  ٦١٠:  ١ـ  ، الكشّاف ـ للزمخشـريّ  ٣٤٢:  ٢أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ) ٧٠(
١٦٤.  

ـــذيب ) ٧١( ــار  ٢٣٧/  ٩٠:  ١التهــ ـــافي  ٦٢/  ٥و  ١٨٢/  ٦١:  ١، الاستبصـــ ، تفســـــير  ٥/  ٢٥:  ٣، الكــ
  .٥١/  ٢٩٨:  ١العياّشي 

محمّد بن الحسن بن فرقد ، من موالي شيبان ، إمام بالفقه والاصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، ولد ) ٧٢(
  . ه ١٨٩بالري في سنة بواسط وعاش في الكوفة وبغداد ، ومات 

، تأريخ بغـداد  ١٨٤:  ٤، وفيات الأعيان  ٢٢٧:  ٧، الجرح والتعديل  ١٣٤:  ٩سير أعلام النبلاء : انُظر 
١٧٢:  ٢.  
، المبسـوط ـ  ١٥٥:  ١، المغـني  ١٥:  ١، فـتح القـدير  ٦٢:  ١، سبل السـلام  ٤٢٢:  ١ا موع : انُظر ) ٧٣(

:  ٢، أحكــام القــرآن ـ للجصّــاص ـ  ٧:  ١، بــدائع الصــنائع  ١٠:  ١ر ، شــرح فــتح القــدي ٩:  ١للسرخســي ـ 
:  ٢، الدرّ المنثـور  ١٦٢:  ١١، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ  ٥٧٧:  ٢، أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ  ٣٤٧
  .٧١٨:  ١، لسان العرب ـ كعب ـ  ١٣٩:  ١، القاموس المحيط ـ كعب ـ  ٢٦٣



٣٨ 

: قــال » هــذا هــو الكعــب « [ :       ثم  قــال . » وضــع يــده علــى ظهــر القــدمرأســه وقدميــه ، ثمّ 
  .)٧٤(] »  إن هذا هو الظنبوب« : وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ، ثمّ قال 

__________________  
 سـقطا  »  ... ثم  قـال« : بعـد قولـه  ، إذ الظـاهر أنّ  ١٩٠/  ٧٥:  ١ما بـين المعقـوفين أثبتنـاه مـن التهـذيب ) ٧٤(

أولاً ،  ﷒في النسـختين ـ المخطوطـة والمطبوعـة علـى الحجـر ـ بـدليل عـدم إكمـال الحـديث المـروي عـن أبي جعفـر 
في النســــختين مقتطعــــة مــــن حــــديث طويــــل مــــن احتجاجــــات الإمــــام »  ... ثم قــــال «: العبــــارة التاليــــة لقولــــه  ن  ولأ

ب المقــام مــع أبي شــاكر الديصــاني عــن حــدوث العــ ﷒الصــادق  كمــا لا يوجــد مــا يــدل  علــى ... الم ممــّا لا يناســ
  .مقدار ما بقي من الرسالة أو على  ايتها



٣٩ 

  : مصادر الترجمة والتحقيق
  .ـ أحكام القرآن ـ لابن العربي  ـ تحقيق علي محمّد البجاوي ـ دار المعرفة ـ بيروت ١
  .ـ أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ دار الفكر ـ بيروت ٢
  . ه ١٣٩٠الاستبصار ـ للطوسي ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ ـ  ٣
  .ـ اسُد الغابة ـ للجزري ـ المكتية الإسلامية ـ طهران ٤
  . ه ١٣٢٨ـ الإصابة ـ لابن حجر ـ دار صادر ـ بيروت ـ عن مطبعة السعادة ـ مصر ـ  ٥
  . ه ١٤٠٥دكتور زهير غازي زاهد ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ ـ إعراب القرآن ـ للنّحاس ـ تحقيق ال ٦
  .م ١٩٨٤ـ الأعلام ـ للزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ الطبعة السادسة ـ  ٧
 ١٤٠٦ـ أعيان الشيعة ـ للسيد محسن الأمين العاملي ـ تحقيق حسن الأمين ـ دار التعـارف ـ بـيروت ـ  ٨

  . ه
  .ـ تحقيق السيّد أحمد الحسيني ـ مطبعة الآداب ـ النجف الأشرف ـ أمل الآمل ـ للحر العاملي ٩

  . ه ١٤٠٠ـ الأنساب ـ للسمعاني ـ تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ـ الطبعة الثانية ـ بيروت  ١٠
  . ه ١٣٨٠نباري ـ الطبعة الرابعة ـ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ـ للأ ١١
  . ه ١٣٩٤الرسالة ـ بيروت ـ حمد بن يحيى ـ مؤسسة ـ البحر الزخّار ـ لأ ١٢
  . ه ١٤٠٢ـ بدائع الصنائع ـ للحنفي ـ دار الكتاب العربي  ـ بيروت ـ الطبعة الثانية  ١٣
ـ البدايـة والنهايـة ـ لابـن كثـير ـ تحقيـق مجموعـة مـن الأسـاتذة ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ الطبعـة  ١٤
  . ه ١٤٠٨الرابعة ـ 
  .غدادي ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورةـ تأريخ بغداد ـ للخطيب الب ١٥
  .ـ التبيان ـ للطوسي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ١٦
  .اظ ـ للذهبي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروتـ تذكرة الحف   ١٧
  .١٣٠٦ـ التعريفات ـ للجرجاني ـ ناصر خسرو ـ عن المطبعة الخيرية ـ مصر ـ  ١٨
  .ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتـ تفسير البيضاوي  ١٩



٤٠ 

  .ـ تفسير العيّاشي ـ تحقيق السيّد هاشم المحلاتي ـ المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ٢٠
  . ه ١٤٠٦ـ تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  ٢١
  .ـ التفسير الكبير ـ للفخر الرازي  ـ الطبعة الثالثة ٢٢
  .للشيخ الطوسي ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ دار الكتب الإسلامية ـ طهرانـ التهذيب ـ  ٢٣
  .ـ  ذيب الأسماء واللغات ـ للنووي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ٢٤
  . ه ١٤٠٤ـ  ذيب التهذيب ـ لابن حجر ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُولى ـ  ٢٥
اد معـروف ـ ار عـو  يوسـف المـزي ـ تحقيـق الـدكتور بشـّ ـ  ـذيب الكمـال ـ لجمـال الـدين أبي الحجـاج ٢٦

  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت
  .م ١٩٦٥ـ الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبي ـ دار احياء التراث العربي  ـ بيروت ـ  ٢٧
  . ه ١٤٠٣ـ جامع البيان في تفسير القرآن ـ للطبري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  ٢٨
  . ه ١٣٧١ـ دار إحياء التراث العربي  ـ بيروت ـ ـ الجرح والتعديل ـ للرازي  ٢٩
ـ الجـنى الـداني في حـروف المعـاني ـ للمـرادي ـ تحقيـق الـدكتور فخـر الـدين قبـاوه والاسـتاذ محمـّد نـديم  ٣٠

  .فاضل ـ دار الآفاق الجديدة ـ بيروت
  . ه ١٤٠٤ـ حجّة القراءات ـ لأبي زرعة ـ تحقيق سعيد الأفغاني ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ  ٣١
ـ الحجـّة للقـراّء السـبعة ـ لأبي علـي الفارسـي  ـ تحقيـق بـدر الـدين قهـوجي ـ دار المـأمون ـ بــيروت  ٣٢
  . ه ١٤٠٤
  . ه ١٤٠٥ـ حلية الأولياء ـ لأبي نعيم الاصبهاني ـ دار الكتاب العربي  ـ بيروت ـ  ٣٣
  .بعة الثانية ـ القاهرةـ خزانة الأدب ـ البغدادي ـ تحقيق عبد السلام محمّد هارون ـ الط ٣٤
  . ه ١٤٠٧ـ الخلاف ـ للطوسي ـ جماعة مدرسي الحوزة ـ قم المقدسة ـ  ٣٥
  .سةـ الدر  المنثور ـ للسيوطي ـ مكتبة آية االله العظمى المرعشي ـ قم المقد   ٣٦
  .ـ ديوان امرئ القيس ـ دار صادر ـ بيروت ٣٧
  .ـ الذريعة ـ للطهراني ـ دار الأضواء ـ بيروت ٣٨
  .١٣٦٣ـ رجال السيّد بحر العلوم ـ مطبعة آفتاب طهران  ٣٩
  اط ـ دار القلم ـ دمشقـ رصف المباني ـ للمالقي ـ تحقيق الدكتور أحمد محمّد الخر   ٤٠



٤١ 

  . ه ١٤٠٥
  .ـ روضات الجنّات ـ للخوانساري ـ مهر ـ قم المقدسة ٤١

  . ه ١٤٠٧لرابعة ـ ـ زاد المسير ـ للجوزي ـ المكتب الاسلامي ـ بيروت ـ الطبعة ا ٤٢
  .ـ السبعة في القراءات ـ لابن مجاهد ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية ٤٣
  . ه ١٤٠٠ـ سبل السلام ـ للصنعاني ـ تحقيق محمّد عبد العزيز الخولي ـ دار الجيل ـ  ٤٤
  .بيروتـ سنن أبن ماجة ـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ  ٤٥
  .ـ سنن أبي داود ـ تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت ٤٦
  .ـ سنن الدارقطني ـ تحقيق السيّد عبداالله هاشم يماني ـ دار المحاسن ـ القاهرة ٤٧
ولى ـ  ٤٨   . ه ١٣٤٨ـ سنن النسائي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الاُ
  . ه ١٤٠٥ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ  ـ سير أعلام النبلاء ـ للذهبي ٤٩
  .ـ شرح ابن أبي الحديد ـ تحقيق محمّد أبو الفضل ابراهيم ـ دار إحياء الكتب العربيّة ـ بيروت ٥٠
  .ـ شذرات الذهب ـ لابن العماد الحنبلي ـ دار الآفاق ـ بيروت ٥١
  .زة ـ قم المقدسة ـ أوفسيتـ شرح شواهد المغني ـ للسيوطي ـ منشورات أدب الحو  ٥٢
  .ـ شرح المعلقات العشر ـ لاحمد الشنقيطي ـ دار القلم ـ بيروت ٥٣
  .ـ شرح فتح القدير ـ محمّد بن عبد الواحد ـ دار التراث العربي  ـ بيروت ٥٤
  .ـ شرح الكافية ـ للاسترابادي ـ المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ٥٥
  . ه ١٣٧٦ـ تحقيق ـ أحمد عبد الغفور عطار ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ  ـ الصحاح ـ للجوهري ٥٦
  .ـ صحيح البخاري ـ دار إحياء التراث العربي  ـ بيروت ٥٧
  . ه ١٣٩٨ـ صحيح مسلم ـ تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ  ٥٨
  . ه ١٤٠٦ق محمود فاخوري ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ـ صفوة الصفوة ـ لابن الجوزي ـ تحقي ٥٩
  .ـ طبقات أعلام الشيعة ـ للطهراني ـ تحقيق علي نقي منزوي ـ دار الكتاب العربي  ـ بيروت ٦٠



٤٢ 

شاكر ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ـ  محمّد ـ طبقات فحول الشعراء ـ لابن سلام الجمحي ـ تحقيق محمود ٦١
  .بيروت

  . ـ تحقيق أبو هاجر محمّد السعيد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروتـ العبر ـ للذهبي ٦٢
  .ندلسي ـ تحقيق الدكتور مفيد محمّد قميحة ـ دار الكتب العلميةه الأـ العقد الفريد ـ لابن عبد رب   ٦٣
ـ العـين ـ للخليـل بـن أحمـد ـ تحقيـق الـدكتور مهـدي المخزومـي وابـراهيم السـامرائي ـ اوفسـيت دار  ٦٤
  .قم المقدسة الهجرة ـ
  .ـ فتح القدير ـ للشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت ٦٥
  .ـ الفتوحات المكيّة ـ دار صادر ـ بيروت ٦٦
  .ـ الفرق بين الفرق ـ البغدادي ـ تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ـ دار المعرفة ـ بيروت ٦٧
  .١٣٩٠امسة ـ ـ الفقيه ـ للصدوق ـ تحقيق السيّد حسن الموسوي ـ الطبعة الخ ٦٨
  .ـ القاموس المحيط ـ للفيروزآبادي ـ دار الجيل ـ بيروت ٦٩
  .ـ الكافي ـ للكليني ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران ٧٠
  . ه ١٤٠٥ـ الكامل ـ لابن عدي  ـ دار الفكر ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ  ٧١
  .ـ بيروت ـ الكتاب ـ لسيبويه ـ تحقيق عبدالسلام محمّد هارون ـ عالم الكتب ٧٢
  .ـ الكشّاف ـ للزمخشري ـ دار المعرفة ـ بيروت ٧٣
ـ الكشـف عـن وجـوه القـراءات ـ لمكـي بـن أبي طالـب ـ تحقيـق الـدكتور محيـي الـدين رمضـان ـ مجمـع  ٧٤

  . ه ١٣٩٤اللّغة العربيّة ـ دمشق 
  .ـ الكنى والألقاب ـ للشيخ عبّاس القمي ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ٧٥
  . ه ١٣٨٤ـ للشيخ جمال الدين السيوري ـ مطبعة حيدري ـ طهران ـ  ـ كنز العرفان ٧٦
  . ه ١٤٠٥ـ كنز العمّال ـ للهندي ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الخامسة ـ  ٧٧
  . ه ١٤٠٥ـ لسان العرب ـ أوفسيت أدب الحوزة ـ قم المقدسة ـ  ٧٨
  . ه ١٣٩٠انية ـ ـ لسان الميزان ـ لابن حجر ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ الطبعة الث ٧٩
  . ه ١٣٩٨ـ المبسوط للسرخسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ  ٨٠
  . ه ١٤٠١ـ مجاز القرآن ـ لأبي عبيدة ـ تحقيق محمّد فؤاد سزكين ـ مؤسسة الرسالة ـ  ٨١



٤٣ 

  . ه ١٣٣٣ـ مجمع البيان ـ مطبعة العرفان ـ صيدا ـ  ٨٢
  .ـ ا موع ـ للنووي ـ دار الفكر ـ بيروت ٨٣
  . ه ١٣٩٠الجنان ـ لليافعي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ  ـ مرآة ٨٤
ث النوري ـ الطبعة الحجرية ٨٥   .ـ مستدرك الوسائل ـ للمحدّ
  .ـ مسند أحمد ـ دار الفكر ٨٦
  .ـ مسند الطيالسي ـ دار المعرفة ـ بيروت ٨٧
  .١٤٠٢ـ مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق مختار أحمد الندوي ـ بومباي ـ الهند ـ  ٨٨
  . ه ١٣٨٠معالم العلماء ـ لابن شهر آشوب ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ  ـ ٨٩
  . ه ١٤٠٨ـ معاني القرآن ـ للزجاج ـ تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ  ٩٠
  .جمةـ معاني القرآن ـ للفراّء ـ تحقيق الاستاذ محمّد علي النجار ـ الدار المصرية للتأليف والتر  ٩١
  .ـ المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ مطبعة أمير المؤمنين ـ ع ـ قم المقدسة ٩٢
  .١٤٠٠ـ الطبعة الثالثة ـ   ـ معجم الأدباء ـ لياقوت ـ دار الفكر ٩٣
  . ه ١٣٨٨ـ معجم البلدان ـ لياقوت الحموي ـ دار صادر ـ بيروت ـ  ٩٤
  .التراث ـ بيروتـ معجم المؤلفين ـ لعمر رضا كحالة ـ دار إحياء  ٩٥
  .ـ المغني ـ لابن قدامة ـ دار الكتاب العربي  ـ بيروت ٩٦
ـ مغـني اللبيـب ـ لابـن هشـام ـ تحقيـق الـدكتور مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االله ـ أوفسـيت سـيّد  ٩٧

  .الشهداء ـ قم المقدسة
  .المكتبة المرتضويةـ مفردات الفاظ القرآن ـ للراغب الأصفهاني ـ تحقيق محمّد سيّد كيلاني ـ  ٩٨
  .ـ ميزان الاعتدال ـ للذهبي ـ تحقيق علي محمّد البجاوي ـ دار المعرفة بيروت ٩٩

  .ـ النشر في القراءات العشر ـ لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٠٠
  .ـ نيل الأوطار ـ للشوكاني ـ دار الجيل ـ بيروت  ١٠١
  .م ١٩٥١بة المثنىّ ـ بغداد ـ عن طبعة استانبول ، ـ هديةّ العارفين ـ للبغدادي ـ مكت ١٠٢
  .ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ـ تحقيق الدكتور إحسان عبّاس ـ الطبعة الثانية ١٠٣



٤٤ 



٤٥ 
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